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الورقتان الواردتان هنا مأخوذتان من عمل لاکان الشفهي. 
وقد اشرت العناوین بشي وات GaN‏ 
ويتضمّن «خطاب إلى الكائوليك» محاضرتين ألقيتا يومي 9 
و10 مارس ۰1960 في بروكسلء بدعوة من كلية جامعة سانت 
لويس - وهي دعوة صفت YL‏ «مفتوحة للجمهور». ويشير 
لاكان إليهما في الفصلين الثالث عشر والرّابع عشر من ندوته 
السَابعة ASU‏ بأخلاقيّات التحليل التفسي. 
Ul‏ نص «انتصار الدّين» فمقتبس من مؤتمر صحفي عقد في 
الرکز الثقافي الفرنسي في روما في 29 أكتوبر 1974 بمناسبة 
انعقاد آحد الوغرات» وقد ات المقابلة من قبل Chas‏ 
إيطاليئن. 
جاك آلان ميل dacques-Alain Miller)‏ 
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تقدیم الترجم 


العّیء الوحید الذي یمکن أن تکون مذنبّا في شأنه أقله من منظور 
التحلیل التفسی» هو أن تتخل عن رغبتك. 
جاك لاکان 


حين Ub‏ متّي ترجمة هذا الكتيّب SUL‏ لاکان» قبلتُ الأمر 
دون تردّد إيانًا بأهميّة ترجمة آعمال التحلیل التفسي إلى لغتنا 
ey‏ تراد الجربية one‏ وسات بهذا الملم التي با زا 
يعاني عندنا ما يُشبه غُربة صالح في ثمود. لکن سروري لم يكن 
سوی جوح رغبة اضح تا حض سراب خلب حين قرأت 
النص وهالني ما جمله من مصطلحات ينوء بترجتها آعتی 
الترجمین» فا بالك ge‏ كان مثلي یدرج في ميدان الترجمة 
ویتصدی لاأحد عالقة التحذلق اللغوي ونحت الصطلحات 
من صخور OW‏ تلفة يشد بها (يرمّم؟) بنيان التّرسانة 
الفاهيمية الفرويدية التداعیة؟ 

لكتني قبلت» واشترطت على نفسي عدم ترجمة fall‏ لا بعد 
استیفاء ما يشترطه من معرفة بکتابات لاکان» فکان لي مع لاکان 


ما کان ما لا أريد أن آثقل به کاهل القاری لهذا التقديم پا 
والا آضحیت کمریض على سرير علاجي آبوح با لا يُقال الا 
في عيادة محلل نفساني! 

فلنعد إلى مضاربنا كا يقول العرب» ونعرف جاك لاكان. 
(1981-1901م): إِنّه fle‏ نفساني فرنسي ولد في باريس 
be Bes‏ وقد اشتهر بقراءته التفسيريّة لسيغموند فرويد 
وبمساهمته في التعریف بالتحلیل النفسي الفرويدي في فرنسا منذ 
ثلاثينيّات القرن الماضى» وبالتّغيير العميق الذي أحدثه في 
مفاهیم Jo‏ المي ومناهجه. 

لكن فلنتساءل مع سلافوي جيجيك: هل نستطيع القول SY‏ 
التحلیل التفسی الیوم قد تجاوزه ead)‏ ونجيب معه بعباراته: 
«یبدو أن الأمر كذلك» وذلك على ثلاثة مستویات یتصل بعضها 
ببعضها الآخر. AF!‏ عل مستوی العرفة العلمیّة» حيث يبدو SN‏ 
النموذج الإدراكي والبيولوجي العصبي قد حل محل النموذج 
الفرويدي. GE‏ في إطار الطب النفسي العيادي» حيث يفقد العلاج 
التحليلنفسي مكانته بخطى متسارعة لصالح الأدوية والعلاجات 
السلوكية. BU‏ في السّياق الاجتماعي» حيث لا يبدو أن الصّورة 
التي رسمها فرويد عن مجتمع وضوابط اجتماعية تقمع Tabla‏ 
للفرد تتوافق مع نزعة التسامح Sel‏ السیطرة اليوم ‘Oe,‏ 

ومع ذلك. يبدو أن هذا النعي الجنائزي سابق لأوانه في حالة 


1 - انظر: سلافوي جيجك. كيف نقرأ لاكان. ترجمة: جلال Say‏ دار فواصل. 
اللاذقيّة. 2021. المقدّمة. 


اليل التفسي؛ > لاسيّها مع دعوة لاکان إلى ما ole‏ «العودة إلى 
sey‏ لا مت ارد تال بل المرمكيك isa‏ 
«العورة الفرويديّة» التي لم تكن تخطر ببال فروید نفسه. 

وقد انطلق جاك لاكان في مشروعه النقدي من استخراج 
المفاهيم الفرويديّة من ركام التفسيرات والشروحات التي قلمها 
تلامیذ فروید» حيث یری لاكان أتبم آساژوا فهم معلمهم؛ 
وطرح على نفسه العودة مباشرة إلى فروید باعتبارها دعوة 
تصحيحيّة تبلاها في نشاطه التعليمي الذي باشر من خلاله 
استقراء کتابات فروید بهدف تصحیح ما خطاً تلامیذه فهمه. 
وقد كانت هذه عودة نظرية هامّة حذث بها لاكان CUT‏ 
التحليل التفسي المعرفيّة من خلال التوكيد على منظومة اللّغة في 
علافتها باللاوعي. فلت کات اللأوعى ي الفرويدي هو منهج 
واضح بذاته» في تفسیره لذات راغبة؛ OB‏ التحليل gl‏ ينبغي 
أن یکون تحليلاً لغويًا في القام الأوّل» لکن شرط ابتعاده عن 
ole‏ التحليليّة إلى سات Ob UI‏ لكي تتضح مقاصد الرّؤية 
الفرويدية وغايتها من التحلیل النفسي. فالتحلیل التفسي IS‏ 
يصفه لاكان هو علاج بالکلام؛ وهو تحليل لبنية الخطاب من 
e fei‏ ولا إمكان! لاستيلاد عمليّة کشف الا باللغة كرما 
الوسيط الذي يربط العالم الذاخلی النفسي بالعالم الخارجي. 
فاللغة في نظر لاکان. هي التي تربط بين «الحاجة» و«الرغبة». 


أي بین «الرمزی» tai lng‏ وتسعی نحو «الطلب» آی 


«الخيالي» من أجل إشباع الرَغبات؛ فهي عمليّة تبادل مصالح 
بين الرّمزي والخيالي عن طریق الواقعي؛ ولا یمکن فهم رغبات 
الریض الا بفهم خطابه الذي يحول تلك الرغبات إلى تراکیب 
لغويّة تتضمّن کلیات تحمل AST‏ من معنی ویتردد فیها صدی 
OYE‏ لاواعية تظهر بالخصوص GU‏ الأحلام أو في زلات 
اللسان. 

وباختصار» فقد استخدم لاکان SUT‏ التفسیر البنيوي لكي 
يغيّر منهج التحلیل التفسي من آليّة تعزل اللّغة عن اللاشعوره 
إلى OT‏ تتکلم بدل المريض» فبنية خطاب الریض باعتباره مادّة 
یشتغل عليها الحلل مکون من سلسلة من الذوال مختفي ورائها 
الدلول الذي على التحليل کشفه للمریض ذاته. فالمدلول في نظر 
لاكان بمثابة الکبوت الذي لا يفتأ أن يعود مرة بعد مرّة معلنا 
وجوده من خلال عدد من الذوال التى تکون حلقات من 
ماه اشامت رك ارسق برجم في 

وقد انتقل لاکان و eld‏ البنيوي من اللشعور ين EDN‏ 
ومن اللّغة إلى الدّال والدلول ثم جمع SUI‏ والدلول في مفهوم 
آخرء وهو الخطاب باعتباره تیا للغة الفاعل» المتضمّنة للذوافع 
اللاشعوريّة لسلوکه» وباعتبار الخطاب أيضًا رابطا اجتاعيا 
محدّد العلاقة بين ختلف الفاعلین الاجت‌اعیین. فا tht‏ المحلل 
التفسانی هو الخطاب التفسى للمریضء وهو قوام رابطته 
الااجت‌اعی وفيه تتجسد اللّغة لتکشف بدورها عن اللاشعور. 
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واتطلاقّا من هذه القاربة البنيويّة GLU‏ توصّل لاکان إلى ST‏ 
«اللآشعور مبنيّ کلغة». Oly‏ الانسان لا یوجد إلآ بالوظيفة 
لرمزيّة التي تبرز في BU‏ وعن طریق هذه الوظيفة یمکن 
وقد ols‏ لاکتشاف yal‏ «الذال» في قيادة الوعي NM‏ 
للشخصيّة الإنسانيّة أن خرج علينا لاکان بفرضيّة جديدة أطلق 
عليها «نظريّة المرآة». ومبذا أعاد تفسير آعیال فرويد معتمدًا 
Gad) GLU‏ كا طوّرها فردیناند دي سوسیر ورومان 
جاكويسن وغيرهماء إذ اعتبر اللأوعي بنية لغويّة ابتة في 
الظاهرة التفسيّة» وبنى عليها كل تفسير للسّلوك الإنساني» 
وأعاد تفسير الكثير من مقولات فرويد حول الغريزة الخنسية 
من زاوية اللّغة وعلاقة الدّال بالدلول. وباعتباره اللّغة مرآة 
للآوعي» أثر لاكان بدوره في الدّراسات اللغويّة والأدبية 
وصولاً لل جال الاناسة وحتّی السینا. 
وتخفيًا من التيه في متاهات تجدیدات لاکان في النظرية 
لفرويديّة» والابتعاد قدر الامکان عن الخلط الذي لاحظناه في 
ترجمة المفاهيم التي اعتمدهاء وهو خلط يدل عن اجتهاد - 
ولکل gee‏ نصیب من الثناء GY‏ سول des‏ هذا الکتیّب 
العذب لمن رام فهمه فا أدراك بمن جرا على ترجمته! - في غياب 
مرجع عربي موخد جامع مانم لصطلحات لاكانء ارتأينا إيراد 
تعريفات خفيفة ومختصرة هذه الصطلحات في هوامش هذا 
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النصّ كلا اقتضت ضرورة الایضاح ذلك اعتمادًا على ما شاع 
منها أحيانًا في ole J‏ العربيّة أو ما نعتقد أنه الأقرب لما فهمناه 
منها. بيد أن هذا لا يمنع من الاشارة باقتضاب إلى ما يُميّز 
طروحات لاکان عن التيّار الرئيسي في مدارس التحليل التفسی 
وعن فروید نفسه وهو بلا شك بعض کاشف لسیات شخصية 
لاکان ذاته» وئجملها في الآتي: 

1 - البعد الفلسفي تقاربته مقارنة بالدارس الاخری: 
فالتحلیل التفبى عند لاكان لیس of Gs‏ مارسة Gag‏ إلى 
علاج الاضطرابات النفسيّة» بل هو نظريّة وممارسة تضع الا فراد 
في مواجهة مع آکثر الابعاد جذريّة للوجود الإنساني. فهو لا 
يكتفي بتهيئة الانسان لیکون قادراً على القبول BULL‏ الکبوتة 
التي تعنیه» بل تشرح كيف ینبثق بعد احقيقة داخل الواقع 
الانساني. 

2 - نقد مقاربات التحليل النفسی الأخرى من حيث توجهها 
العیادی: فالهدف الرئیس من العلاج التحلیلي لیس رفاهية 
وراحة الریض أو obs‏ الاجتماعي أو الانجاز على الصعید 
الشخصي, بل ale‏ على مواجهة معطیات رغبته وما حول دون 

3 - اعتاد USK‏ متباينة من النظریات بغية oll‏ 
واستخراج الکنوز الفرويديّة الذفینة» من لسانیات فیردیناند دو 
سوسیر إلى اناسة کلود ليفي ستروس» مروراً بفلسفات كل من 
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آفلاطون و کانط وهیغل وهایدغر. 

4 - ابتداع مفاهيم جديدة ساهمت في اغناء نظرية فروید؛ 
ومنها ثلاثية التخیلی والرمزي والواقعي ولا سيا مفهوم 
«الآخر الكبير» le‏ هو التسق الرّمزي» وشحن مفهوم «الذات» 
بدلالات جديدة تجعله يبتعد عن دلالات مفهوم «الأنا» كا 
استقر عند فروید. 

5 - حظیت طروحات لاکان باعجاب البعض وباحتقار 
آخرین» وعرفت مسيرته شتّی آنواع السجالات والأزمات. فقد 
تعرض لاکان طوال Glo‏ الفكريّة إلى آشذ آنواع سوء الفهم 
وانعدام الثقة خاصّة من قبل الأوساط الطبَّية النفسيّة التي كان 
يُفترض آنه منها وإليهاء وهو ما oil‏ إلى أن تجبر في عام 1953 
على مغادرة الجمعيّة الدوليّة للتحليل النفسي. علاطي 
أيضًا على موقف الوسط الثقافي الفرنسي بشكل عامٌ» بل ويطال 
كذلك وجهة نظر زملائه في «البنیویة». وهو موقف أقل ما Ste‏ 
فيه إنّه fe‏ ولعل ما يزيد الحيرة والارباك هو تقييم بعض أبناء 
النظريّة الفرويديّة نفسها للخطاب النفسی الجديد الذي تبناه 
لاكان وأسهب في عرضه متعمّدًا نوعا 9 السّلوك الغامض 
والتقعّر اللغوي في نحت مصطلحاته» والترفع المفهومي عا 
سواهاء وخاصة عدم اتسامه بالوضوح الذيكاري الذي اعتادت 
الدارس الفلسفيّة الفرنسيّة الأخذ عنه والاقتداء به. 

6 - استعال لاكان لأسلوب og‏ معقد» وامتناعه عن 
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تقدیم محاضراته الشفهيّة لاحمّا على شکل نصوص مكتوية: 
وهو ما قد AE‏ رغبته في فسح الجال لتأویلات وتفسیرات 
مختلفة وعديدة ما يقلل من إمكانيّة حوضا إلى عقيدة مغلقة 
وناجزة )2 

واحاصل di‏ لا یعرف عن جاك OY‏ صياغة تفسيرات 
دقيقة وسهلة الفهم. لكنّ آفکاره المستفرّة أثرت في عدد لا باس 
به من المفكرين» بحیث تجاوز إرثه النظري الجال العلاجي 
الذي نشا فيه واخترق العدید من OVE‏ الفلسفة والعلوم 
الاجت‌اعی وخاصة بعد of‏ 51 معهد التحلیل النفسى 
لتدریب الحللین النفسانیین واعتماد اللدوات في نشر آفکاره إلى 
أن صارت الأوساط الثقافيّة الفرنسيّة تتناقل بعض مقولاته. 
وباعادة تسمية الجمعيّة النفسيّة للتحلیل النفسي تحت اسم 
المدرسة الفرويدية بباریس» يكون لاكان قد رفع شعار العودة 
lI‏ فروید» وهو ما اجتذب العدید من صفوة اللفقفيق: والحللین 
التفسانیین. ورغم أنه le‏ بعض التصوص الکتوبة» وفضل 
نشر آفکاره Gad‏ في ندواته الأسبوعيّة» الا آن آتباعه آعادوا 
صياغة آفکاره عدّة مرّات على مر السّنین» على غرار ما فعله 
بعض کبار oy Kall‏ مثل سلافوي جیجك. ولعل هذه 
الصياغة» من بين عوامل أخرى» هي ما ولدت استحالة تصنیف 
=e‏ عست د in EE‏ ۲۰ ۳ التي يجدها القاری مبئوثة في 


هوامش التن. 
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لاکان کفیلسوف ما بعد حدائی أو تفكيكي واحتجازه داخل 
المساحة المسيّجة هذه التسميات الجاهزة» على ما جرت به العادة 
في الأوساط الجامعية الغربيّة عمومًا. فقد رفض لاكان طوال 
حياته هذه التسميات التي آراد البعض لصقها باسمه» مثل: 
ظاهراي أو هيغلي أو هيدغري أو بنيوي أو ما بعد بنيوي. ولیس 
في ذلك ما يدعو للاستغراب» إذ يكفي النظر إلى السّمة الغالبة 
على دروسه والتمثلة في عمليّة متواصلة من التساؤل HU‏ 
وهذا في Qh‏ المتواضع ما حرص عليه لاكان في هذا الكتيّب 
الذي يتضمّن محاضرة ومقابلة صحفيّة معه حول الدّين 
والتحليل التفسي وما بینهی| من صلات... وصولات! 


محمد احاج dL.‏ 


تونس الحاضرة» 15 por‏ 2023 
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خطاب إلى الکائوليك 


OMe}‏ المحاضرة 


إن المنظور الذي افتتحه فروید حول تحديد لاوعي الانسان 
لسلوکه قد لامس تقريبًا کامل جال ثقافتنا. فهل سیتقلص في 
المارسة التحليلية إلى مجرّد a‏ تب نلهث وراء متابعه 
انتشارها المبتذل؟ نعرف OF‏ الدّكتور جاك لاكان يضع مجتمع 
المحلّلين النفسانیّین على حك تعليم متطلب للغاية حول مبادئ 
عملهم. في الحلقة الدراسيّة التي درب فيها نخبة من المارسين 
والتي يديرها منذ سبع سنوات في قسم البروفيسور جان ديلاي 
[في مستشفى سانت fol‏ وصل هذا العام إلى موضوع الاثار 
الأخلاقيّة للفرويديّة» معتقدًا آله يجب عليه تجاوز ملجاً 
الموضوعيّة الزائفة لیقدم بشكل موضوعي العمل الذي كرّس له 
حياته. 

وهو یری أن مثل هذا العرض سيكون مثيرًا لاهتمام 
الجمهورء ASE‏ وآن الحكم على هذا العمل لا يتم الا في المجال 
الخاض. ومن OS‏ فهو يخاطر اليوم Ob‏ يُقدّم إلى جمهور غير 
مدرّب رؤية عزيزة على قلبه. وإذا كان الذکتور جاك لاكان لا 
يعتقد آنه يمكننا أن نترك بين أيدي رجال الذین وحدهم جهاز 
العقائد التي يقوم عليها مبدأ أخلاقنا المسيحي» والذي يشمل 
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أولويّة الحبٌ والشعور بالقریب. فرب قد نندهش من أن نری 
فروید یضع ILM‏ هنا في مکانتها الحقيقيّة» ویتجاوز AS‏ 
الأحكام السبقة التي تنسبها إليه ظاهراتيّة OE‏ ما تکون 
متعجرفة في انتقاداتها. ومن هنا جاءت العناوين الفرعية التي 
قدمها لنا الذکتور جاك لاكان لحاضرتیه» مع احتفاظه Sow‏ 
تعدیلها با يراه مناسبًا: 

1 - فروید يُوفي GEN‏ حقّها. 

1 - هل يشكل التحلیل التّفسي الأخلاقيّات الضرورية 
لعصرنا؟ 

وربا قد يجد الفيلسوف في هذا ما يُصحّح الوقف GALEN‏ 
لمذهب ded!‏ ویتعلّم رجل الرّومانسيّة ما At‏ من دراسته 
للسعادة» ورجل الواجب ما یدفعه إلى عادة النظر في أوهام 
الایثار ويجد فيه حتی الذاعر ما یتعرّف به على صوت الأب في 
الوصايا التي لم نتخیر بموته» والرّوحانٍ كيف يُعيد موضعة 
ايء الذي يدور حوله حنين ABM‏ 
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۱ 
فروید يُوفي GEN‏ حقها 


سيداتي وسادتي» 

عندما جاءني الکاهن فان كامب (Van Camp)‏ لیطلب مني؛ 
برقته البالغة أن آتحدث إلى جامعة سانت لويس حول شیء قد 
یکون له علاقة بتدریسی» ۸ آجد» والله» شيئًا آسهل من أن آقول 
إنني سأتحدث عن نفس الوضوع الذي اخترته للعام الذراسي 
الذي بدأ للتو - وكنا حينها في شهر أكتوبر - وهو أخلاقيّات 
التحلیل النفسي. 

وآنا أسرد هنا الظروف أو الشّروط التي ole sel‏ لتجتب 
بعض سوء العم اباسا فعندما يحضر المرء للاستماع ال fle‏ 
نفساني» يتوقع بالفعل أن يسمع Sae‏ دفاعا عن التحليل 
التفسي» وهو أمر 8 جدلاً كبيرّاء أو عرضًا لبعض الأفكار عن 
فضائله التي من الواضح» من حيث المبداً (Sy‏ يعلم احمیع. LET‏ 
ذات منحى علاجي. وهذا بالضبط ما لن أفعله ALU‏ 

لذلك أجد نفسي في موقف صعب يتطلّب متي أن ألقي بكم 
تة تقریّا في َة الوضوع الذي اخترت مناقشته هذا العام أمام 
جمهور هو بالضرورة آکثر منكم دربة على هذا البحث - مها 
كانت درجة انجذابكم للموضوع والاهت‌ام الذي آراه واضحًا 
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على كل هذه الوجوه التي تستمع GL‏ - لأن أولئك الذين 
تقریبا. 

ولذلك OF‏ درسی هذا العام 7 35 بشکل محدّد على موضوع 
يتم تجنبه عمومّاء وهو الآثار الأخلاقيّة للتُحليل eH‏ 
والأخلاق التي يمكن أن يقترحهاء ويفترضهاء ويحتويهاء ورت 
أستبق لأقول في جرأة واضحة الخطوة القادمة التي سيسمح نا 
التحليل التفسی SAL‏ في المجال الأخلاقى. 


1 

ولكي أكون صريحاء SY‏ محدّثکم كان قد دخل ميدان التحليل 
الفسي متأخرا جذاء BY‏ حاول سابقّا سبلا شك مثل Cel‏ 
متدرب ومتعلم- آن ae‏ نحو میدان BIEN‏ آعني ob‏ 
وربا أيضًاء يا (Al‏ من خلال بعض تلك التجارب التي ُسمَى 

غالبًا تجارب الشباب. 
ومع ذلك» فقد انخرط بالفعل في التحليل التفسي لفترة كافية 
یتمگن من القول إنه قفهى ما يقرب من نصف حياته يستمع إلى 
خيرات کی بر يحرف میا لقد كان يستمع. . كنت أستمع هذه 
اخیوات التي يُعترف بها آمامي» على مدی ما يقرب من ثلاثة 
عقود. ولا OL‏ ل تیم مدی عدارعياجان تعاش. وکان آحد 
آهداف اليف الذي یشکل قاعدة استماعي هو على وجه 
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التحدید إسكات Cb)‏ ولذلك لن آخون آسرارها التَافهة 
satis‏ لكو يرد ازات د 

في call‏ الذي أشغله والذي آرجو آن آکمل فیه ما تبقی 
من آيامي يُوجد شيء سیظل حيًا بعدي» على ما آعتقده هو 
الأثر الذي سأخلفه 5 مغادرتي. وهو یتعلّق بسوال بريء. إذا 
جاز لي القول. أو حتى بفضيحة. يُمكن صياغته تقريبًا على 
التحو التاللي: 

كيف sue‏ أن ينساق هؤلاء الناس والجيران الطیّبون 
و التعاونون» وما من واحد فيهم الا ويحمل معرفة معيّنة أو هي 
تحمله» في هذه المعمعة التي أعطاها التقليد أساء مختلفة» والتي 
كان آخرها الوجود على ما جاء في الفلسفة by)‏ مسألة الوجود 
هذه أقول SN SY‏ الوحيد الثابت فيها هو سخافتها) أفرادًا 
وجاعات» ويقعون في شراك سراب یضیعون فيه فرص حياتهم 
ویتتکُرون لجوهرهم» ay‏ من خلاله التلاعب بشغفهم» دون 
أن يبلغ کیانهم في أفضل الأحوال» سوى واقع محدود لا يعدو 
كونه خيبة fol‏ مستمرّة؟ 

هذا ما تخبرني به تجربتي. وهذا هو السّؤال الذي أطرحه 
بخصوص موضوع الأخلاق cals‏ فیه» بصفتي es‏ ا 
ما يثير شغفي في هذه القضية. 

نعم» أعرف» وفق هيغلء أن کل ما هو واقعي هو عقلاني. 
وي أحد الذين یعتقدون OF‏ العكس لا ينبغي ازدراؤه» وأن 


23 


كل ما هو عقلاني هو واقعي» لولا Ee‏ صغيرة فقطء وهي أذني 
آری معظم العالقین في منزلة بين النزلتین» بين ما هو عقلاني وما 
هو واقعي» یتجاهلون هذا التوافق الریح. هل سأذهب i>‏ 
القول )5 هذا ths‏ آولتك الذین یستدلون بالعقل؟ )5 أحد 
تطبیقات هذا التعاکس الشهیر وآشدها إثارة GLU‏ هو أن ما 
یعلمه الأساتذة هو واقعي وله مثل کل الأشياء الواقعيّة. 
تأثيرات لا نباية ها أو حذء حتی لو كان هذا التعلیم كاذيًا. وهذا 
ما آتساءل بشانه. 

في مرافقتي للمریض نحو جزء من الواقع» أنزلق معه إلى ما 
أسمّيه عقيدة السخافات التي لا نعرف إذا كان علم التفس 
العاصر هو نموذجها آم صورتها الكاريكاتوريّة. وهذه العقيدة 
تعتبر الأنا وظيفة تولیف وتکامل في OF‏ واحد؛ وتعتبر الوعي؛ 
استكالا للحياة؛ وتعتبر التطور هو السار الذي يُولد فيه عام 
الوعي. وتُطبّق هذه المسلّمة بشكل قاطع على التموٌ النفسي 
للفرد؛ ويُطبّق مفهوم السّلوك بطريقة واحديّة من أجل كسر أي 
توتر درامي في حياة الإنسان بشكل يصل حد السّخافة. os‏ 
التمويه على JS‏ هذا باه لا يوجد شيء في الحياة الملموسة لفرد 
کیان هبون جل alin cat BY‏ رکه 
تقوده - من خلال مسارات وعي تدريجي بالذات مدعوم بتطور 
طبيعي - إلى أن يتوافق مع ذاته ومع العا مء بها GEE‏ سعادته. 
ولا يعني Gilde‏ لا أعترف بفعاليّة الفوضى التي تتجسّد في 
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الواقع من خلال تتابع جماعي لا يبدو في النهاية وکأنه تجارب 
تصحيحيّة تحت عنوان علم النفس الحديث. فنحن نجد فيه 
آشکالا خفيفة من LEY‏ إذا جاز التعبيرء لا تخلو من تأثير 
ویمکن أن تؤدّي إلى تطبیقات مثيرة للاهتمام في حقل الامتثال 
وحتی في الاستغلال الاجتماعي. بيد أن المشكلة آنني أرى هذا 
السجل بلا JS‏ تجاه عجز یتفاقم كلما زادت فرصتنا في إحداث 
تلك التأثبرات. فعجز الانسان یتزاید باستمرار عن GBF‏ 
رغباته ASU‏ وهو عجز یمکن أن یصل حذ فقدان الشعور 
BHI OLE JL‏ ذاتها. وحتّی عندما تظل As Node‏ حاضرق 
فاٍن الانسان ‏ يعد یعرف كيف dt‏ موضوع رغبته» ولا يواجه 
خلال بحثه سوی تعاسة تجعله یعیش حالة من القلق Alt‏ 
تدر عا ما یمکن أن سمیه BD ane J‏ 

وما يحدث هنا في الظّلام أضاءه فروید فجأة على مستوی 
العصاب. وبالتزامن مع اكتشافه ما يجري في الطابق السّمْلي من 
ذواتناء ظهرت الحقيقة. ألا وهي حقيقة الرّغبة. 


2 
والرّغبة ليست el‏ بسيطًا. فهي ليست AO‏ حيوانيّة ولا 
بصفة خاصّة دونيّة. CS yo Zs Yi]‏ ومترابط لصيغة معقّدة 
of CHE‏ أثبت طابعها الاش في ابلزء قبل الي من 
دروسي - تلك التي ألقيها حیث لا آصمت آبدا - وريا 
سأخبركم في وقت GAY‏ لاذا آفعل ذلك. 
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ولا یکمن الطابع الحاسم للرّغبة في أئّها ببساطة مليئة بالمحنى 
أو في lal‏ نموذج أصلي. ولإعطائكم لمحة سريعة» سأقول إن 
الرّغبة REY‏ امتدادًا لما يسمّى بعلم النفس التفهّمي» ولا عودة 
إلى طبيعانيّة تجمع بين الكوني والدّقيق» ولا إلى تصور Sxl‏ 
للمعرفة» ولا أيضًا تكرارًا مجازيًًا لتجارب )5 ملموسة كا 
Gel‏ في الوقت الحاضر ما يسمّى بالتحليل النفسي الوراني 
از بقل بك 3% تبسيطية تخلط بین القن Jy Gil‏ 
العَرّض وبين تراجع المسار العلاجي» لينتهي الأمر إلى نوع من 
العلاقة المنداخلة تدور حول إحباط نمطي في علاقة التبعيّة التي 
تربط الطفل بالأمٌ. 

وكلّ هذا مجرّد ادّعاء ومصدر خطأ. فالرّغبة» ىا تظهر عند 
فرويد بوصفها موضوعًا جديدًا للتفكير الأخلاقي» يجب إعادة 
وضعها في سياق مقصد فرويد. 

والسّمة الأساسيّة للأوعي الفرويدي هي قابليّته للترجمة - 
حتى عندما تتعذّر ترجمته» أي عند نقطة جذرية معيّنة من 
العرَض» hud,‏ الي افستبري الذي لا یُمکن فکه 
بطبیعته» وبالتالي لا يُمكن فهمه. أي حيث لا يتمٌ تمثيل العرض 
في اللأوعي الا من خلال إفساح المجال لوظيفة ما يمكن 

ما يترجم هو ما يُعرف LS‏ بالدال. وهو عنصر يجمع بين 
JIM oie‏ هو ارتباطه بشكل متزامن بمجموعة من العناصر 
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الأخرى التي یمکن أن تحل ale‏ ومن جهة أخرى» أن یکون 
Es‏ للاستخدام غير المتزامن» أي بناء سلسلة دالّة. 

وبالفعل لا يخلو اللاوعي 5 اا Bs‏ 0 وتجري 
باستمرار دون أن یعرف الریض. وهذا مشابه لا رأيته SU‏ عند 
دخولي هذه القاعة» وأقصد الاعلانات التي يتم تشغیلها عبر 
الأضواء المتدفقة على طول GHEY Ob UI‏ على واجهات 
مبانينا. فا يجعلها مثيرة للاهتمام بالنسبة إلى المعالج التفساني هو 
أنه یمکنها في ظروف مناسبة» الاندساس في ثنايا ما هو في 
الأصل من نفس طبيعتهاء وأقصد خطابنا الواعي بأوسع 
معانيه» أي کل ما هو منمّق في تصرّفاتناء أي حين نقول أكثر 
بكثير ما نعتقد. وأترك هنا الجانب امد لهذا الأمر. 

وبناءَ عليه» لكم أن تسألوني: ما هي هذه العناصر الدّالة؟ 
ساأجیب أن al‏ مثال عل الذال هو احروف وأقصد cb AN‏ 
Zabel‏ 

يف اوج ون dae ea le eld DN‏ أن عن لين 
صحيحًا بالضرورة. انظروا إلى الحروف الصينية» وستجدون 
لكل حرف منها في القاموس مجموعة من المعاني لا تقل عن 
العاني التي تزخر بها كلاتنا. ماذا يعني هذا؟ ماذا أقصد 
باعطاتکم هذه الاجابة؟ لیس ما قد تعتقدونه» بل يعني أن 
Ca‏ هذه الحروف الصينية» GE‏ مثل تعریفات كلاتناء لا 
قيمة ها إلا في نطاق سياق استخدامات مخصوصة. 
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وبالعنی الدّقيق» Of‏ العنی لا یتولد من ترکیب حروف أو 
olds‏ الا إذا عرضت کتعدیل لاستخدام مقبول بالفعل. وهذا 
يعني في القام الأول أن أيّ دلالة تنشأ عن هذا التّركيب تسهم 
فيها جملة الدّلالات التي سبق ربطها بها بالفعل» مهما كان تباين 
احقائق التي یل علیها هذا التکرار. وهذا هو البعد الذي 
آسمیه الکنایت والذي مجعل RAN‏ واقعیّا OLE‏ وهذا یعنی» من 
ناحية آخری, Gi dl‏ دلالة جديدة لا تتولد الا ود عون 
استبدال Slo‏ بآخرء وهو البعد الاستعاري الذي یصبح الواقع 
من خلاله مشبعٌا بالشغر. وهذا ما حدث عل مستوی اللأوعئ» 
فیکسبه نفس طبيعة اخطاب. )1 سمحنا لانفسنا ios‏ 
استخدام بنی اللّغة خطايًا. 

فهل يتحمّقٌ ABN‏ بالفعل على هذا الستوی؟ کل شيء يُشير 
ay‏ ا د نیع A‏ اوا ىما اا هو كثار 
البلاغة. وهذا ما يؤكده الطب السّريري حين يُظهر كيف تتسلّل 
تلك الآثار إلى الخطاب اللموس» وإلى كل ما يدرك من سلوكنا 
ويحمل بصمة الدال. وهذا ما سيعيد العارفين منكم إلى صول 
التحليل النفسي ذاتهاء أي إلى علم الأحلام وزلآت OLD‏ 
وحتى النكات. وهذا ما سيدفع الآخرين» أولئك الذين يعرفون 
الزید حول هذا الموضوع» نحو الاتجاه الذي نحاوله من أجل 
زيادة معارفنا. 

حستاء فهل علینا فقط أن نقرأ رغبتنا في هذه الرموز؟ لا. 
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الوا نظرة على نصوص فروید حول الواضیع التي ذكرتها للتوء 
أي الأحلام» وزلآت اللّسان» وحتی النکات. فلن تروا فیها أبدًا 
الرّغبة hae‏ عنها بوضوح. والرّغبة اللأواعية هي ما يرغب فيه 
الشخص أو الشَّىء الذي يُقدّمه الخطاب اللأواعي» وغذا فهو 
یتکلّم. وهذا يعني al‏ لیس ne‏ رغم لاوعيه» على قول 
الحقيقة. بل إن مجرّد الکلام يجعله قادرّا على الکذب. 

تتوافق الرّغبة مع القصد الحقيقي لهذا الخطاب. ولکن ما هو 
القصد من خطاب تکون فیه IU!‏ بقدر ما تتحدث. مستبعدة 
من الوعي؟ هذا ما سیطرح بعض السائل الجديدة حول آخلاق 
القاصد القويمة التي يبدو أن مفسّرينا العاصرین لم يفكروا بعد 
في طرحها. 

هذا عل الأقل هو حال ذالك التومائی [نسبة ی القدّیس Lod‏ 
الأكويني] الذي لم يجد منذ فترة jal‏ من مقارنة مذهب 
فرويد بمبداً التجربة البافلوفيّة من أجل جعله معتبرًا عند 
tbh UE‏ تن ala Ua BY deg‏ بانسمؤات ول الوم 
يتلقى الثناء من قبل من امتدحهی وهم أساتذة كلية الاداب 
الذين منحوه شهادة الدكتوراه» وفي الوقت نفسه من يمكن 
القول انه خانهم» آي ولايد لعزن “Si we) ea‏ 
تقديرًا كبيرًا لقدرات مستمعی COL‏ سواء کانوا آدباء أو 
محللين نفسانیّین» بحیث لا آعتقد OF‏ رضاهم عنه لیس سوی 
صمت متواطی تجاه الضّعوبات التي یطرحها التحليل التفسي 
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بالفعل على مجال GEV‏ ویبدو أن نقطة بداية التفكير في هذا 
الوضوع ستکون ملاحظة آنه بقدر ما يخلو الخطاب من القصد؛ 
Us‏ زادت فرصة الط بینه وبين حقيقة» أو مع الحقيقة 
بإطلاق» مع حضور الحقيقة ذاتها في الواقع» في شکل عصيّ عن 
الاختراق. 

فهل يجب أن نستنتج من ذلك أنها ليست حقيقة لأحد إلى 
حين فك شفرتها؟ هل هذه الرّغبة التي لم يعد للوعي أيّ دور 
فيها سوى معرفة Yl‏ عصيّة عن المعرفة على غرار استعصاء 
«الشّىء في ذاته»» ولكنها مع ذلك يعترف بكونها بنية «شيء 
لذاته» باطلاق أي سلسلة من الخطابات؟ ألا يبدو لكم فرويد 
أكثر قابليّة للتطبيق من تقاليدنا الفلسفيّة من حيث صحّة موقفه 
حيال هذا الحد الأقصى من الحميميّة» الذي يستبعد في الوقت 
نفسه كل باطنيّة؟ 

نا مستبعدة في كل مكان» ریا باستثناء أرض بلجيكا هذه 
التي طالما عصفت بها رياح الطوائف الصوفيّة» ناهيك عن فرق 
المهرطقة الدينية» حيث كان هذا CUI‏ الحميمي موضوع 
نزاعات لم تكن تتعلّق بخيارات سياسيّة بل ببدع Las‏ أحدث 
طابعها السرّي ما يُشبه آثار نكوص عن الدّين في حياة الناس» 
قبل أن يقوم الاضطهاد بإظهار LET‏ كانت Sel‏ عليهم من 
وأطرح هنا ملاحظة لا أعتقد آنها في غير محلّها في الجامعة التي 
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دت إليهاة 

إن التعايش [في هذه الجامعة] بين تيّارين منفصلين للتعليم - 
أحدهما طائفي والآخر غير طائفي - هو بلا شك ede‏ 
ويعكس التسامح. وسيكون من قبيل الفظاظة أن أعترض على 
ذلك بعد أن سلكنا مؤخرًا مسارًا مماثلاً في فرنسا. ومع ذلك 
يبدو لي أن هذا الفصل يودّي إلى نوع من محاكاة القوى الممثلة 
فيه» ما يودي إلى ما سأسمّیه الحياد الغریب. ويبدو لي آنه من 
غير المهمّ معرفة من هي السّلطة التي تستفيد من هذا الحياد» Sly‏ 
Ga‏ هو التأكّد من OF‏ ذلك في كل الأحوال لا يتم على حساب 
جميع الممسكين بتلك السّلطات. 

وهكذا انتشر نوع من الانقسام الغريب في حقل الحقيقة. وفي 
نظري» وهذا أقل ما يمكن قوله - SY‏ لا أعترف gh‏ انتماء 
طائفي - أن التعليق على رسالة من رسائل القدّيس بولس يبدو 
لي من GU‏ الأخلاقيّة لا يقل آهتية عن التعليق على إحدى 
رسائل الفیلسوف سینیکا (Sénéque)‏ لكنني أتساءل ما إذا 
كان كلاهما سیفقد جوهره إذا لم يتم التعلیق علیهیا في نفس 
المكان. 

وبعبارة آخری» ob‏ يُربط مجال معيّن بالایمان في حال كان 
الامر کذلك. لا یبدو إلى GIS‏ لاستبعاده من الذراسة عند 
الشتفلین بالعرفة. اضف Of os yp‏ الامر یتعلق. بالفعل 
بمعرفة في نظر المؤمنين. 
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So PEN تقَول؟ کل‎ SY القذیس بولس لیقول لنا:‎ a 
3214 3G إلا بالتَامُوس.‎ EB old حَانًا! بل‎ as 
ولکن الخطيّة وهي‎ ٠ میت الا کک‎ AON aed َو‎ Sse 
التامُوس‎ 9554 OY شَهْوَة.‎ BGI Lo Nie pie 
ولکن نا‎ 5 se آنا 2255 بذون التامُوس‎ oles Sua 
en اد ود ھا‎ Est امف او ا‎ 
فرص‎ BAS وهي‎ ELI OY هي تَفْسْهًا لي لِلْمَوْتِ.‎ AU 
با نی‎ gos Loi 

في الواقع؛ أثناء إحدى ندواتي» عندما كنت آستعرض مباشرة 
محتوى هذا النصّء لم یلاحظ طلأبي آنه لم آعد آنا من یتحدث الا 
حين بدأت الوسیقی الصاحبة fa‏ أي عند انخفاض النغمة 
التي حول الموسيقى إلى وضع o>‏ آخر. ومهما كان الأمرء فان 
الصدمة التي شعروا بها عند سباع هذه الموسيقى توکد لي eel‏ 
بخض النظر عن الأماكن التي أتوا منهاء لم يسبق أن فهموا معنى 
هذا النص بنفس المستوى الذي جعلتهم يفهمونه به خلال هذه 
لف 

يُوجد بعض الفة في الطّريقة التي يتخلى بها العلم عن JE‏ 
لا نرى سببًا في التخلص من عبئه ode‏ السّهولة. وبالمثل» يحدث 
في الفترة الأخيرة» وبشكل مبالغ فيه إلى حد ماء أن يترك الإيهان 
للعلم مهمّة حل المشكلات عندما تتحوّل الأسئلة إلى معاناء 
يصعب التعامل معها 
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بالتأكيد» لست من یضیق Ob‏ يُوجّه رجال الدّين آتباعهم إلى 
التحليل النفسی إذ لا شك في هم يقدّمون بذلك عملاً جليلاً. 
لكن ما يزعجني قليلاً هو أنهم يفعلون ذلك على ما يبدو ch‏ 
۱ يقة تظهر أنهم يعتبرون هؤلاء الأشخاص مرضى قد يجدوا 
بعض عزاء ولو من مصدر «سیء). 

وإذا كنت آجرح بكلامي هذا بعض التفوس الطيّبة» فعسی 
أن یغفر لي ذلك یوم القيامة» بما ني في الوقت نفسه حرّضتٌ 
هذه الطّيبة على أن تعود إلى ذاتها» أي إلى مبادئ الانتصار على 
الرغبة. 

3 

یعلم الجميع أن فروید كان BL‏ فظًا. فلاذا لم یعرف إذن 
كيف يحل مشكلة السّلطة الأخلاقية» رغم OF‏ حلها سهل 
للغاية» باللجوء الكلاسيكي إلى النفعية؟ 

فهذا الجوء» هو في العموم Bole‏ في السّلوك ويُنصح به من 
أجل راحة الجماعة. وهذا أمر بسيط للغاية» إضافة إلى al‏ 
صحيح. فجاذبيّة المنفعة لا تقاوم» إلى درجة I‏ نرى بعض 
الناس يلقون أنفسهم في مهالك من أجل متعة توفير الرّاحة لمن 
يعتقدون آنهم لا یستطیعون العيش دون مساعدتهم. 

ولا شك في أن هذه إحدى ast‏ الظواهر غرابة في الاجتماع 
البشري. ولكن الأساس یکمن في حقيقة أن النّىء المفيد يدفع 
بشكل لا يصدق إلى فكرة مشاركته مع أكبر عدد مکن من 
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الناس» OY‏ حاجة العدید من الأفراد هى التی ولدت الفکرة. 

وثمّة شىء واحد فقط يسبب an can‏ آنه مهما كانت 
فائدة المنفعة وامتداد سلطناهاء Yb‏ لا ترتبط بالعنی الأخلاقي 
Ue‏ الاطلاق. فالأخلاق تتمّل في الأساس - کما رأى فروید 
ووضحه ول يتغيّر عنه EI‏ بخلاف كثير من الأخلاقیین 
الکلاسیکیین» وحتى التقلیدیین وصولاً إلى الاشتراكيّين - في 
تقييد اللذة بقانون الشّهوة. 

ويدعي فرويد آنه يُمكن العثور على أصل هذا القانون 
البدائي» بلا شك باتّباع منهج غوته في الآثار الحيّة لأحداث 
حاسمة. لكن لا تنخدعوا بذلك» فتطور الكائن البشري الذي 
يعيد إنتاج تطوّر السّلالات البشريّة هناء جرد مصطلح آسامي 
يستخدم لغرض اقناع الجموع. فكلمة «کائن» هنا مخالطت OY‏ 
المقصود بها ليس كينونة الفرد» بل علاقة الات بالوجود إذا 
كانت هذه العلاقة خطابًا. فاضی الخطاب الملموس للسّلالة 
ee‏ هده انامس لبا عاش BE‏ و Be ca‏ 
عدلت علاقة الذات بالوجود. وهكذاء باستثناء بديل لوراثة 
الخصائص الکتسبة الذي يبدو أن فروید یعترف بها 3 uo‏ 
المقاطع. فان ورائة حالة محدّدة هي ما يؤسّسء بشکل من 
الأشكال» حضور الذّات في الخطاب. 

ولا يسعنا هنا الا أن ثبرز هذه احالة التي أستغربٌ عدم سعي 
I‏ من المفسّرين إظهار طابعها الجامح - OLS‏ فرويد حول 
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وظيفة اسم الأب ودوره وصورته BLS)‏ إلى مرجعيّته 
الأخلاقيّة» تدور حول التقلید اليهودي السيحي الصارم؛ 
وارتباطها جميعًا به. 

اقرژوا هذا الكتاب الصغير الذي انتهی فيه فروید من SHG‏ 
قبل آشهر قليلة من وفاته» لکنه آنهکه وشغله لسنوات عديدة» 
وهو کتاب موسی والتّوحید. فهذا الکتاب ما هو الا اختتامٌ 
واکتمال خا بدا مع ابتداع عقدة أوديب» واستمر في الکتاب الذي 
۳۹ فهمه وتعرزض لانتقادات شديدة وهو کتاب ob shi‏ 
واطرام. ففیه ترون الصورة التي یظهر بها الأب والتي تترکز 
فيها المحبّة والكراهيّة» وهي شخصية ممجّدة ورائعة» وتتميز 
بأسلوب قسوة فاعلة وموجعة. 

ویمکننا آن pbs‏ احدیث حول ما آدخل فروید de‏ هذه 
الصّورة» وعن الأسباب الشخصيّة التي دفعته إلى ذلك» وأعني 
cele‏ العائليّة» وتجربته في الطفولة» ووالده العجوز يعقوب 
فروید «Jacob Freud)‏ الأب الفحل والکادح» ووالدته قاسية 
الطبع. لکن المهمّ ليس تحلیل نفسيّة فروید. 

وسيكون لنا الكثير لنقوله في هذا افصوص. وأنا آعتقد» من 
ناحيتي» أنْ علم التفس هذا آکثر أنوثة من أيّ شيء آخر. وأنا 
أرى آثر ذلك في التزامه بزوجة واحدة وهو ما يجعله خاضعًا 
Gad‏ یصفها آحد تلامیذه وهو مؤلف سبرته الذاتیّقه بأنيا 
خضوع dey WU‏ وفي ال حياة اليوميّة» لا یظهر فروید الا في القلیل 
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التادر في دور الأب. أعتقد al‏ م يعش الدّراما الأوديبّة الا على 


مستوی دائرة مارسی التحلیل النفسی. لقد كانه کبا ذکر دانتی 
في مکان cle‏ الام الذّكاء» (la Mére talên‏ ). 1 

Ll‏ ما آسمیناه «النّيء الفرويدي»» وهو ما سأحدثكم عنه 
مساء غد» فهو ابتداءً «شىء فرويد)» أي نقيض قصد الرغبة. 
والمهمٌّ هو تحدید كيف اکتشف فروید هذا الشَّىءء ومن أين 
ینطلق حين تتبعه عند مرضاه. 

تدور فکرة کتاب الطوطم والحرام حول وظيفة النَّىء 
cule)‏ وهو ما وجّهه نحو وظيفة الأب. وهذه الوظيفة هي 
بالفعل نقطة التحوّل Gy‏ حفاظ eo‏ الرغبة فی قوّعها UL‏ - 
وليس» کا يكتب دون أيّ حرج في بعض التقالید التحليليّة ها 
القدرة المطلقة للفكر - وبين مبدأ التحريم الذي يقوم بإقصاء 


3 - تعليق من المترجم: يبدو لاكان متسرّعًا في حكمه هذا على فروید «الأب». حيث 

تظهر المراسلات التبادلة بين فرويد وأبنائه. وخاصّة الرّسالة الموجّبة إلى ابنته الكبرى 

ماتيلد (Mathilde)‏ في عام ۰1908 أبّا متفّمًا لأبنائه. وخاصّة تجاه الحياة العاطفيّة 

لابنته. انظر هذا الرّأي في: 

Patrick Belamich. « Lettre de Sigmund Freud 4 sa fille Mathilde ». Che 
Vuoi?. n° 1.2016. 0.55-57. 


لکن هذا لم يمنع |دواردو برادو دي أوليفيرا مثلاً من الاشارة إلى Si‏ لاکان لم يكن Sai‏ 
من اعتقد أن فرويد كان «أمّاه. بل Lily Gog‏ هوديّة» على صورة ما نراه في أقلام 
وودي آلن (Woody Allen)‏ الكوميديّة. وکما کتب فالتر بنيامين (Walter Benjamin)‏ 
إن لينين كان «جدة حقيقيّة» أغدقت نصوصها على الشعب الرزوسي. فيل نقول 
الثّيء نفسه عن فرويد المؤسّسء ونعتبره «pin‏ التحليل التفمي التي أغدقت على 
أبنائها المحللين التفسانيّبن هدايا كتاباتها؟ 

Luiz Eduardo Prado de Oliveira. ‘invention de la psvchanalvse : Freu ۰ 


Rank. Ferenczi. Campagne Premiere. Paris. 2014. 
Benjamin Walter, Journal de Moscou, IArche, Paris, 1983. 
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هذه )2.25 فهذان البدآن یقوّیان آو یَضعفان معّا ذا اختلفت 
آثارهما: فجموح الرَغبة يُولّد خوف الدّفاع الذي يحدث في 
الذات» بینما يطرد المنع من الذات بیان الرّغبة بنقله إلى آخر كبير 
«(Autre)‏ أي ال ذذال اللاوعی الذي لا berks ule‏ 
محتوى بیانه. 

ما تخبرنا به كتاب الطوطم واحرام هو آن الأب يحظر الرَغبة 
بفعاليّة لأنه مات. وأنا ضیف لأنه هو نفسه لا یعرف ذلك - 


آعني لانه"هیّت. هذه هي الأسطورة التي يقترحها فرويد على 
الانسان امحدیث» طالا OF‏ الانسان Codd!‏ هو من poms‏ الله قد 
مات-آعنی يعتقد أنه یعرف ذلك. 


لاذا ینخرط فروید في هذه الفارقة؟ لکی یقول SI‏ الرّغبة لن 


4 - يبدو مفهوم «الآخر» أكثر مفاهيم لاكان تعقيدًا. فهو يُميّز بين «الآخر الصّغير» 
autre)‏ بالفرنسيّة بحرف ه صغير مائل) و«الآخر الكبير» Autre)‏ بالفرنسيّة بحرف A‏ 
Gi Were Gus‏ التنبه لهذا الفارق ضروريّ للممارسة التحليلية Gig‏ على المحلّل 
التفساني أن یکون مسکوئا Shab‏ هذا الفارق كي یستطیع أن یضع نفسه في موقع 
الاخر الکبیر متجتبًا موقع الآخر الصغیر (راجع تعريف الآخر الصّغير ضمن هامش 
لاحق). فالاخر الکبیر يمثّل الغيريّة المطلقة والتجاوزة لغيريّة التظام التخیّل الوهميّة, 
حیث أنها غير قابلة للتمثل من خلال التماهي. وبوازي لاکان هذه الغيريّة الجذرتة مع 
اللّغة والقانون. ولهذا فإنّ الآخر الکبیر مُسجَلْ في التّظام الرّمزي. وهو لا يعدو سوی 
الرّمزي متشخصّا. على صورة فرد ما مقابل ذاتٍ be‏ ووفقاً لبذاء فإنّ الآخر الکبیر هو 
ذات آخری في غيريّتها الجذرتة وتفرّدها غير القابل Ma‏ وفي نفس الوقت التظام 
الرّمزي القائم كوسيط للعلاقات المتشكلة مع الدّوات الأخرى. ومن خلال الادّعاء بأن 
مصدر الكلام ليس الأنا ولا حتى SIU‏ وانما الآخر الکبیر. يشدّد لاكان على Gl‏ 
الكلام واللّغة يُوجدان خارج مجال السّيطرة الواعية للإنسان. أي خارج الوعي. وما 
اللأوعي الا خطاب الآخر الكبير [المترجم].مزيد التفاصيل. انظر: إيفانس ديالن. 
معجم تمهيدي لنظرتة التحلیل النفسي اللاكانيّة. ترجمة: هشام روحاناء دار 
نينوى للدّارسات والتشر والتوزيع. دمشق, 2016. 
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تغدو الا آشد ضراوت ومن ثم يغدو احظر آکثر ضرورة وآشند 
قسوة: لقد مات الاله» ولا شيء مباح Ota‏ فتراجع عقدة 
آودیب هي تفجّع على الب ولکنه يترك أثرًا داتاء وهو AIS‏ 
الذي يُسمّى الأنا الأعلى. ویتحول الأب غير الحبوب إلى هوية 
تُحمّلها جیع خيباتنا. هذا ما جلبه لنا فرويد» إذ للم شتات 
أسطورة غابرة وأعاد نسج خيوطها لكي يجعل من شيء مشروخ 
ومفقود (gets‏ في شخص مك غامضء هو المتحكم في شرور 
الأرض جميعًا. 

ومن الضّروري أن نتابع بالتفصيل ما يمثله هذا الوزن 
لوظيفة الاب وأن pd‏ هنا الفروق الأكثر دقّة» وخاصّة بين ما 
القانون المعلن الذي تترسب فيه بقايا الانحراف والعجت 

بك 5 و . 5 3 
وتتمحور حوله بنية العصاب - ومن ناحية اخری» شیء thee‏ 
محسوسًا وحیویا في كل مكان» وهو حدوث الأب الحقيقي: 
5 - «لقد مات الاله. ولا شيء مباح بعدها» هو عكس واضح للعبارة المنسوبة ۱ أحد 
أبطال رواية دوستويفسكي الشّهيرة الاخوة کارامازوف: «إذا مات الاله فکل شيء 
مباح». وقد تعني هذه العبارة أنه کلما ازدادت درجة الحاد الرء. ازدادت هیمته 
الحظورات علیه. وفسدت عليه إمكانيّة الاستمتاع. ai‏ التدیّن فإته يرى الته 
موجودا. وأنّه أداة بید الله ومن ثم فهو يستمتع US‏ فعل يأتيه باعتباره نتيجة 
المشيئة الإلبيّة. ولذلك فان القول الصّحيح يجب أن یکون: «إذا كان الله موجود!. 
US Ls‏ شيء مباح». ولا يقتصر هذا بالاستمتاع بفعل ما يُعتبر مباحًا في نظر المؤمنء 
بل قد يتعدّاه إلى فعل ما يحظره الدّين نفسه. ومن ذلك Mie‏ قتل المخالف دقاعَا 
عن معتقد ديني أو إيديولوجي. وبهذا الاعتبار يقرأ لاكان خطاب بعض مرتكبي العنف 
مجاه من يعتقدون aii‏ أساء إلى معتقداتهم أو رموزهم الدينيّة [المترجم]. 
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الذي حتی لو كان Eb‏ وحتّی لو كان مفیدّا يمكنه أن Ls‏ 
بحکم هذه البنیق OL SE‏ مدمّرة» وربا شرّيرة. 

وتوجد هنا تفاصیل كاملة عن التعبیر السّريري لا يمكنني 
التعمّق فیها أو عرضها علیکم. لأسباب أقلّها Gly‏ بضیق 
الوقت. ويكفي أن نقول ]4 ذا كان يُوجد شیء یدفع به فروید 
في واجهة التّجربة الأخلاقيّة فهو الدّراما التي يتمّ عرضها في 
مكان معيّن والتي يجب أن نعترف مع ذلك - أيّا كان إنكار 
فرويد النطقي GY‏ ميل شخصی له إلى الشعور الذيني وال 
التدیّن ب fal‏ عنها بوصفها تجربة ديو رغم bl‏ من الو 
أن آخر اهت‌امات فروید آن؛یصفها UL‏ دینیة» tee‏ یمیل ال 
القول بأتها كونيّة» الا أنه Aa‏ عنها مع ذلك بنفس الصطلحات 
التي ولدتها تحديدًا وعبّرت عنها تاريخيًا التجربة الدينيّة اليهوديّة 
| ,۲ 

GL‏ معنی يثير التوحيد اهتمام فروید؟ S|‏ يعرف. مثل Gl‏ من 
تلامیذه UAV OT‏ متعددة ومتغترة مثل صور الرغبة Uily‏ 
استعارات o>‏ ما. لکن الامر لیس WIS‏ بالتسبة له الواحد. 
وإذا كان سيجد النموذج الأوّلي التاريخي لله في عبادة الشمس 
الرئیه» آي نف الثورة تال ية ا لزيد الأوللی» ثورة الفرعون 
آخناتون فقد فعل ذلك لكي یستوعبه ضمن النموذج الرّوحي 
لتقالیده الخاصّة: إله الوصایا العشر . 

فقد قبل النموذج الأوّل على ما يبدو لكي يجعل موسی 
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مصريًا ويُنكر بذلك ما أسمّیه الأصل العرقي للظاهری أي 
سیکولوجیا المّیء. أمّا الثاني فهو ما جعله يعبر عن أولويّة غير 
المرئي» باعتباره ما يمير تفوّق الابطة الأبويّة القائمة على الإيمان 
والشّريعة» على الرّابطة الأموميّة التي تقوم على شهوانيّة ظاهرة. 
هذه هي مصطلحات فرويد. 

Usha‏ ال ال ةا الی‌طلفه اخ لوط ات اة 
تبرز الشّكل «ball‏ وحتى الشعري لتتائجهاء SY‏ أسند إلى 
تقاليد الأنبياء مهمّة جعل التوحيد يظهر على مر العصور تدريحيًا 
في تاريخ شعب إسرائيل» في قالب توحيد فَمَعَهُ تقليدٌ كهنوي 
Lil‏ صرامة. وهذه العودة باختصاره Zoe‏ با یتضمّنه الکتاب 
القدس من صوّر إمكانيّة تکرار محاولة قتل الأب البدائي في 
دراما الفداء التي یغدو فیها هذا القتل واضحًا - وهذا [Glo‏ کلام 
فروید. 

وإذا كنت ۳ ب عن هذه الجوانب الأساسيّة في العقيدة 
الفرویدیّة» فهذا OY‏ في مقابل ما يمثله هذا من شجاعة واهتام 
ومواجهة للسّؤال الحقيقي» يبدو لي من غير الم أن نلوم فرويد 
لجحده وجود الله أو حتی الاعتقاد بعدم و جوده. فالدراما التي 
نتحدّث عنها مرتبطة بقيمة إنسانيّة کونیةه ومن المؤكد هنا أن 
فرويد يتجاوز بأفقه الواسع إطار isi‏ أخلاقيّات» على BY‏ تلك 
التي تسعى إلى الظّهور من خلال طرّق محاكاة يسوع السیح. 

وطريقة فروید» هل أقول إ ئها تنبع من أفق إنساني؟ لا أفضل 
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قول ذلك» وسترون غداً أين أنوي وضع فروید في إطار تراث 
التزعة الإنسيّة. 

في هذه المرحلة التي وصلنا إليهاء أرى الانسان متأثْرًا بشكل 
مفرط بعقل (logos) ds‏ یوجد SL o>‏ ضراورته 
(ananke)‏ وهذا العقل LS‏ لیس بنية فوقيّة» بل هو بالأحرى 
بنية تحتيّة» OY‏ يدعم القصد ويُفصح عن نقص الكائن» ويُقيّد 
حياته بالشغف والبذل. 

لاء فلسفة فرويد ليست إنسيّة» ولا يمكن تطبيق هذا 
المصطلح عليها. ومع ذلك فهي قائمة على التسامح والاعتدال. 
LEY‏ إنسانيّة» وأنا أقول هذا رغم السّمعة الكريهة هذه الكلمة في 
زمننا. ولكن الأمر الغريب UT‏ ليست تقدميّة» ولا تُؤمن Villas‏ 
بحركة dhol b>‏ سواء في الضمیر أو في الجاهير. 
والأغرب أن تكون هذه هي الطريقة التي يتجاوز بها فرويد 
الوسط الأخلاقي البرجوازي الذي لم يتمكّن من التمرّد عليه 
ولا على كل ما يحدث في عصرناء بها في ذلك الأخلاق السّائدة في 
الشرق» والتي هي» كغيرها من الاخلاقیّات أخلاقيّات الدّولة 
والتغانی في خدمتها: 

تفکیر فروید يختلف GE‏ عن هذا. AVG‏ نفسه يبدو عدیم 
الفائدة في نظره. cal, Gy‏ فان نك الحضارة یتلخص في کثر 
من الأ في سبیل نتيجة تکون بنياتها النهائية مولة أكثر فأکثر. 
ولان أفضل الاشخاص هم أولئك الذین لا یفترون عن السعي 
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إلى تجاوز آنفسهم. فلنمنح pal dl‏ وکذلك النخبة» بضع 
لحظات من الراحة. 

وفي خضمٌ هذه الجدليّات العنیدة» آلیس هذا تراجحًا مثيرًا 
للسخریة؟ آمل أن أبيّن لكم غذا أنه ليس کذلك. 

فللأخلاق» كا يعلمنا التقليد اليوناني العتیق» BW‏ 
مستویات: أخلاق الخير الأسمی. وأخلاق النزاهق وأخلاق 
النفع. 

على مستوی الخير الأسمى» OB‏ موقف فروید هو OF‏ التعة 
ليست كذلك» ولا هي ما ترفضه GEV‏ ويُشير فروید إلى OF‏ 
ابر nd‏ موجوده Fy‏ ابر الأسمی لایمکن عثیله. 

ولیس في نيّة فروید أن يجعل من التحليل التفسی رس 
تخطيطيًا لصدق عصرنا. له بعيد کل البعد عن يونغ ey‏ 
والذي یتفاجاً المرء عندما يراه مفضّلاً في الأوساط الكاثوليكيّة 
أو حتى البروتستانتيّة» کم لو أن المعرفة الوثنيّة» أو حتى الشّعوذة 
الرَيفيّةء يمكن أن تجدّد طرق الوصول إلى BAN‏ 

122010 Say فروید هو من جاء‎ Of Suey 
مرتبط بجريمة أصليّة لا‎ thy جذوره على مستوی اللأوعيء‎ 
یمکن لأحد أن یکون مسژولا عنها بصفة فرديّة» ولا يتعيّن‎ 
راسخة في‎ OU dhe Sf عليه أن یکون کذلك. ومع ذلك‎ 
أعمق أعماق الانسان ما دامت الرغبة هي مقیاس اللغة‎ 


المنطوقة» حتی لو لم تكن قابلة للتلفظ. 
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ولا شك SIG‏ سوف تسألونني هنا: أنت تقول العلّةء فماذا 
تقصد» هل یوجد منطق حیث لا یوجد إنكار؟ وأقول: نعم 
بالتأكيد» فقد قال فروید ذلك وبيّن أنه لا وجد GIS)‏ 
اللآوعي» ولکن من الصّحيح أيضًا UST‏ لو آمعنا النظر سنجد أن 
الانکار ینبع من اللاوعي» كا يقول الفرنسیّون باستخدام أداة 
التفي «لا» (ne)‏ التي لا تقتضیها مطلقا أيّ ضرورة للبیان. 
فعبارة ed‏ آن لا (Je crains qu'il ne vienne) «GL‏ تعني 
آنني «آخشی أن «(je crains qu'il vienne) (Gk‏ ولکنها شیر 
Lal‏ إلى مدی رغبتي في أن Gh‏ ویتحدّث فروید بثقة في صمیم 
عقدة الحقيقة هذه حيث تتساند 4251 وحُكْمُهاء في هذا 
Gar‏ حيث تشارك طبيعة الرغبة في تشكيل كيان الانسان 
بدرجة أقل من مساهمتها في تشكيل الكيان المنشود الذي يحمل 
بصماتها. 

آمل أن cal‏ لكم OF‏ فرويد - من دون Gl‏ تحذلق أو حماسة 
إصلاحيةء وبانفتاحه على جنون يتجاوز بكثير ما آشار إليه 
ایراسموس (Erasme)‏ - يشير إلى توافق الإنسان مع طبيعة 
تعارض نفسها بشکل غامضه ويرغب في أن تكون وسيلة ترجه 
من آلامه ویقبلها العقل التزن. 
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ES 


0 3 3 تب 
ee EE us‏ 


I] 
هل يُشكل التحليل النفسي الأخلاقيّات الضروريّة لعصرنا؟‎ 


صاحب النيافة السیّدات والسادة 
حول فروید» ومکانته في الأخلاق» وصدق هدفه. 

آعتقد أن فروید آقرب إلى الوصيّة الإنجيليّة Col}‏ ريبك 
OR AES‏ من موافقتها. فهو یرفضها EY‏ آمرة بقوّة إن لم 
يكن یستهزی ما باعتبارها مبدأ مهملاً في جتمع یری نفسه مع 
ذلك مسيحيًا. لکن فروید في الواقع یتساءل بشأن هذه النقطت 
ویتحدّث عنها نی نصّه المذهل السمّی ضنك الحضارة ویناقش 
معنی عبارة «کنفسك" الواردة في Ole‏ الوصيّة» إذ تتجلى فیها 
لمن يريد کشف القناع عاطفة مريبة جعلت فروید یتوقف آمام 
أداة التكنسية «ك» التى 5 وکأن الأمر Bats‏ بوزن/ بحجم 
المحبّة. ويعرف فرويد بالفعل أن Ce‏ الذات أمر عظیم؛ بل هو 
يعرف ذلك آفضل من Gol‏ شخص آخر بعد أن أدرك أن قوة 
الحذيان تنبع من هناك وكتب يقول: wf)‏ حون هذيانهم 
کانفسهم؛ «(Sie lieben ihren wahnen wie sich selbst)‏ 


6 - انجیل متى. الا صحاح 10. الاية 39 [الترجم). 
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وأطلق على هذه القوّة اسم النرجسية» وهي تنطوي على جدليّة 
سزية يجد الحللون النفسانيّون صعوبة في فهمها. ومساهمة متي 
في وضع تصوّر ها» أدخلتٌ في نظريّة التحليل التسي تمييرًا 
منهج صارمًا بين الزمزي والخيالي والواقعي ”. وإليكم كيف 
تسیر yg‏ 

آنا Col‏ نفسي بلا شك. وأحبّها بکل الشَّغْف التدفق الذي 
تغلي فيه lB‏ الحياة وتتضخم في خفقانٍ شرو وعابر في نفس 
الوقت» والذي يثير النقطة الحسّاسة التي ستنبثق منها وحدتها 
من جدید. منبعثة من حطامها. وبمعنى آخرء آنا مرتبط 
بجسدي من خلال الطاقة المميزة التي وضعها فرويد في قلب 
الطاقة النفسيّة» أي 5251 ® (Eros)‏ الذي مجعل الأجسام ال حيّة 
كقارت TU‏ وهو ما وة الشيرة اه او اللو 


7 متشگ نظرتة الثظلم الثلاثة «الخيالي» و«الوّمزي» و«الواقعي» البيكل العام 
للمفاهيم والمراحل المتعدّدة في معظم مسار لاکان الفکري. وقد عرفت آطروحته عن 
سمات dE bail‏ وعلاقة بعضها بالآخرء عدّة مراجعات وتحولات عديدة قي 
الكثير من أعماله. ومعظم المفاهيم التي صاغها لاكان متصلة بهذه المفاهيم الثلائة 
جمعاء. حول التعريف بعناصر هذه الثلاثيّة. انظر خاصّة: مدخل Sle»‏ لاكان». قي: 
موسوعة ستانفورد للفلسفة. ترجمة: سليمان السّلطان» انظره على الموقع: 
https://hekmah.org/wp-content/uploads/2020/06pdf‏ 
وانظر asl‏ الهوامش الوالية ى هذا الکتاب [المارجم]. 
8 - خيّرنا ترجمة الایروس بالشبق, وهو حالة التزوع إلى الجنس بصفة عامَة. أو کل 
الشاعر والأحاسيس والتصورات التي 4525 من ممارسته أو التحدّث عنه. وایروس 
(ér0s)‏ هو إله Cul‏ عند الیونان ومسوول عن إيقاظ مشاعر الحب في قلوب البشر 
والالهة. ويُقابله عندهم إله الموت ثاناتوس (thanatos)‏ ونُشير فروید إلى Gi‏ السَلوك 
الانساني بمجمله هو نتاج تفاعل وصراع بين ما يُمثّله هذین الالهین أي بين الشّبق 
والموت [المترجم]. 
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. libido) 
لكن ما أحبّه باعتباره «آنا» وأتعلّق بها بشهوانية عقليّة ليس‎ 
هذا الجسد الذي من الواضح أن نبضه وخفقانه يفلت من‎ 
سيطرتي» بل الصورة التي تخدعني من خلال إظهار جسدي في‎ 
جميل وكبير وقويٌ»‎ ai] أي في شكله.‎ (Gestalt) 19 غشطالته‎ 
وتزداد فيه تلك الصّفات بقدر ما آنا قبيح وصغير ومهزول. فأنا‎ 

; 
Col‏ نی على قدر ما أجهلهاء ومن أحبّه هو أساسًا شخص 
آخن هو (autre) ST‏ بحرف أوّل صغير lad‏ ومن هنا 
استخدم طلابي مصطلح «الآخر الصغیر»(۱ 1 (le petit autre)‏ 
cee,‏ رن اتی GOL‏ شیبهی-سوی lS‏ بان اقا 
في التفاني العغصابيء إذا آشرنا إلى ما تعلمناه من مارسة التحليل 
لتفسی» ولکن أيضًا في الشکل الشائع والستخدم للایثاره Fh ge‏ 


LAs - 9‏ إيراد المصطلحين «لیبیدو» و«شهوة» مقترنین. وقد عرّف فروید اللیبیدو 
ail,‏ القوّة التي يتمّ ها تمثيل الغربزة الجنسيّة في العقل. أي أته لا یقتصر على 
الجنس وبتعداه إلى مجالات اللذة عمومًاء ومن ثمّ وضع فرويد مبدأ BAU!‏ الذي 
یعتمد على الحصول على BAU‏ وتجتب cdl‏ بحيث يغدو خلل الليبيدو أو «فقدان 
اللیبیدو» ely‏ بعض الشکلات النفسيّة الرتبطة بفقدان الرغبة تجاه شيء 
[الترجم]. ۱ 

10 - الغشطالت (Gestalt)‏ كلمة ألمانيّة تُشير إلى مفهوم USS!‏ أو النّسق النظم 
لمجموعة من الأجزاء. أي USI Sl‏ أكثر من مجموع العناصر المكوّنة له. أو USL Gi‏ 
معنى ومفهوم يصعب إدراكه على مستوی الأجزاء المكوّنة له وبذلك لا یعتمد تفسیر 
الخّاهرة السلوكيّة أو الخبرة النفسيّة على الستوی الجزئي أو عبر تحلیل الظاهرة إلى 
مكوتاتها وعناصرها الأوليّة. بل يعتمد على المستوى الكلي. وتعدّ النظريّة الغشطالتيّة 
أو الإدراكيّة أحد أبرز نظرتات التعلّم [المترجم]. 

۱ - الأخر الصّغير. هو الآخر الذي ليس بآخر فعلاً. وإنّما الصّورة المتخيّلة واسقاط 
الأنا* فهو 3 الوقت ذاته «التظير» أو «الصّورة المنعكسة «UW‏ السچلة بالكامل في 
النظام المتخيّل [المترجم]. 
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كان تعليميًا أو عائليًا أو خيريّاء وشمولیّا أو ليبراليّاه والذي 
غالبا ما یتمنی الناس آن یستجاب له في غمرة من اهتزاز 
الشاعر. لکن الانسان لا ینقل سوی حبه لذاته» وهو CAI‏ 
الذي ظهر بلا شك منذ زمن طویل في الافراط. الذموم منه 
والحمود» على ما ah‏ البحث الاخلاقی في فضائله الزعومة. 
بيد أن البحث التحليلي للأنا یسمح بتشبیهها بانتفاخ جراب من 
att‏ آو بامتداد ظل الصیّاد الذي یکشف للفريسة وجوده 
دق واه ای ما یت واه فآ يفيو his ll‏ 
الأخلاقي لا عبرت عنه» في سبیل la)‏ بمصطلح «مرحلة 
الراة»2. 

وکما Lely‏ فروید تتکوّن UY‏ من هویّات ASI fe‏ مثل 
[طبقات] القشور» لتشکل ما يشبه خزانة ملابس رُكُبت رفوفها 
من الواح جاهزة الصنع» وان بطريقة تبدو غريبة في کثبر من 
الاحیان. وبسبب التّماهي مع آشکاله المتخيّلة» يعتقد الانسان أنه 
2 - تُعتبر مرحلة المرآة اکتشافا أساسيًا في مركز المشروع الفكري اللاكاني» باعتبارها 
المرحلة التي تُشکل وظيفة الأنا عند الطفل في المراحل الأولى بعد الولادة. أي في 
المرحلة التي ينتقل فها الطّفل من عدم التحگم في جسده إلى السّيطرة الكاملة على 
جميع وظائفه الحركيّة. أي إلى تشكل الذات لديه بشكل مستقل لحظة خروجها من 
عالمها والانغماس في العالم الخارجي وبداية اكتشاف الأشياء من حولها والتعرّف إلى 
الآخرين المحيطين Le‏ ويتمثّل الاكتشاف الذي قدّمه لاكان في مجال التحلیل oti‏ 
العيادي في إدراك الطفل في سنّ ما بين سنّة وثمانية عشر شهرًا لنفسه باعتبارها Gls‏ 
مستقلّة واكتساب صورته عن نفسه من خلال تعرفه على نفسه في المرآة. ففي هذا 
السن یدرك الطفل اكتمال بنية ذاته. على غراز اكتمال تحکمه في بنيته الجسديّة, 


فبي مرحلة ضمن التظام الخيالي یجعل مها لاکان منطلق JS‏ الانفعالات والافکار 
المعمّدة التي ستتخل العلاقات المستقبليّة للفرد [الترجم]. 


48 


يدرك مبدأ وحدته. وینخدع بالضرورة بتلك الصّورة التي 
یرسمها عن نفسه of Uy‏ اعتقادّا بآئه یسیطر عل ذاته OY‏ 
هذه الصورة عن نفسه لا حتویه GL‏ حال من الأحوال. فهي إذا 
كانت ثابتة» فان تجهّمهاء ومرونتها؛ وتفكّكهاء وغزقها» وتشتتها 
في الأرجاء» هي فقط ما يُمكن أن شیر إلى وجودها في العام. 
ومع ذلك. فقد استغرق الأمر منه By‏ طویلاً حتی یتخلی عن 
فكرة أنّ العالم قد GLE‏ على صورته» ويدرك ST‏ ما أعاد اکتشافه 
من خلال هذه الصّورة - في شکل JIS‏ ينثرها في جميع آنحاء 
العالم - هو جوهر هذا العالم. 

وهنا تظهر DAY‏ الحاسمة لخطاب ما يسمّى بالعلم 
الفيزيائي» والذي يطرح مسألة الأخلاق التي يمكن أن تكون 
ملائمة لعصر مثل عصرنا. 

ما يكشفه خطاب العلم هو آنه م يبق شيء من MAI‏ المتعالية 
التى يمكن من خلاضا أن حدث توافقء ولو أنه مفقود الآنء بين 
300 وبين العالم. فالواقع المادّي OV‏ يثبت آنه عصيّ عن 
مشابهة Gi‏ نمط من الإنسان. GSI‏ إنه لا إنساني GE‏ 
وبإطلاق. والمشكلة التي تطرح نفسها أمامنا لم تعد مشكلة 
اشتراكنا مع العالم في النشأة والطبيعة بیا يفتح آمامنا أوجه 
التشابه في الظاهر. فنحن نعرف ما على الأرض وما في السّماء - 
وكلاهما خال من الله - والسّؤال هو معرفة ما الذي نجعله 
يظهر هناكء في الانفصالات التي تُشكل تقنياتنا. 
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21 تقیاتنه. وربیا تصشحون.ل.هدا الأمر OL‏ الاحری 
القول - «التقنيات الانسانيّة التي تخدم الانسان». بالطبع هذا 
صحیح؛ لکنها اکتسبت قدرا من الفخالية بقدر ما اعتمدت che‏ 
علم لم ینطلق من عقاله إذا جاز التعبيرء الا من خلال التخلي 
ye‏ کل ؛ تشییه-با لانسان a‏ ف للك التشبیه feel‏ بشکلغ 
OL SU‏ التي كان كلها ضمان أبديّتهاء وكذلك القوّة التي كان 
يشعر زخمها في قلب العمل البشري. 

علمنا هو علم العلامات والمعادلاات الصغيرة. وهو 
سهم في تصور ما لا يمكن تصوره. وتحديدًا في حقيقة أنه 
ود نیوتن Le‏ دیکارت. ولیس من قبیل BASIN‏ أن یتخذ 
هذا العلم شکلاً ذرياء إذ هو نتاج 453 (atomisme)‏ الدال 
الذي قامت عليه بنیته. وهذه الذِرّية هي التي آردنا ely dole]‏ 
علم التّمْس على أساسهاء لكتنا نتمرّد علیها عندما یتعلّق الأمر 
بفهم أنفسناء وم ندرك آنّنا مسکونون بها. ولهذا آمکن لفروید أن 
ینطلق من فرضیّات IU‏ النفسيّة» سواء WE‏ له قبل بها أو 
عارضها. فهو لم یتعامل مع عناصر الارتباط كأفكار يجب تنقیتها 
pd pall‏ کدوال تتضمّن أوّلاً علاقتها بم هو خفيّ في جذور 
البنية ذاتباء أي مبداً الاستبدال» بمعنى إمكان وضع شيء مكان 
شىء آخره وپذا فقط یمثله. 

ويختلف معنی «التَّمثِيل) هنا GU‏ ع هو عليه في الصّور 
(Anschauung) 4.241‏ التي یفترض أن تسهم في تعرية الواقع. 
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وفذا یستخدم فروید تعبيرًا فريدًا لتعيين ما يتم قمعه» فیبتعد 
ie‏ مصطلح «التخیل» «(Vorstellung)‏ على الرزغم مرح آن 
التشديد فيه يتم على المثل في مادّة اللأوعي» ویستخدم بدل ذلك 
مصطلح «التمثيل الخيالي» .(Vorstellungsreprasentanz)‏ 

ولن أسترسل في هذا الأمر. فأنا لست هنا بصدد بناء فلسفي» 
بل أحاول أن أجد طريقي في المادّة الأكثر حضورًا في تجربتي. 
واذا کنت آعود إل Shel‏ فروید gs)‏ عل هذه التجربة» فهذا 
WY‏ نجد فيها توافقًا نادرأ» رغم التقييم السَلبي لنقاد تافهین 

a روه‎ 

عديمي الفهم» بل قل انسجامًا نادرًا واستشنائيًا في تاريخ 
الفک بين کلام فرويد وما یکشفه لنا. ولئن کان ما ينطوي عليه 
كلام فروید من وضوح لا يحتاج إلى كبير فهم» الا آنني في ظل ما 
یکشفه لنا» سأذهب في ay:‏ الطاف Je‏ القول 5S A) ob‏ على 
نقطة آو آخری من فکره هو ثانوي هنا. 

في آعماله لم تعد التمثيلات تشبه في شيء التمثيلات 
UOT I LVI‏ وانخذت لها وجهة خاصّة. يعمل جهازنا العصبي 
بحيث لو le‏ يمكن أن يُلبّي فينا احتياجاتنا. وربا يكون 


3 - في الأساطير اليونانيّة أبولو وديونيسوس كلاهما ابن للإله زيوس .أبولو هو إله 
الشمس والتفكير العقلاني والشعر والموسيقى والتظام. واله Gill GLAS‏ ومؤسّتس 
المدن والمستعمرات. وهو يناشد المنطق والتقاء والطبارة. Lal‏ ديونيسوس. فهو إله 
الخمر والرزقص واللأعقلانيّة والفوضى. وهو رب الشعر الدّرامي والسرح. ويمثل 
العاطفة والغرائز. ومن ثم إطلاق الأبولونيّة على التّزعة المضادّة للدّيونيسيّة رغم Gl‏ 
اليونان القدماء لم يعتبروا الالهین متضادّين أو متنافسين وان LC‏ متشابكين في 
كثير من الأحيان بسبب طبيعة US‏ منهما. 


51 


هذا ES‏ قياسًا بها یمکن أن نفترضه حول طريقة رد فعل المحّار 
اللتصق بصخره. لکنه آمر خطير من حيث آنه یضعنا تحت رحمة 
تجربة تذوّق بسيطة إذا جاز لي القول» أو مس للاحساس. Bs‏ 
التحلیل النهائی» يكفي أن نقرص آنفسنا لعرفة ما ذا GS‏ لا 
نحلم. هذه هي على الأقل الخطاطة التي یمکننا تقدیمها لا تم 
توضيحه في المبدأ الزدوج الذي يحكم الحدث التفسی ax‏ 
فروید أي مبدأ اللذّة ومبدأ الواقع» بقدر ما KS‏ عنهیا 
فسيولوجيًا ما یسمّی بالعلاقة الطبيعيّة للإنسان ASL‏ 

ولق آسهب نی احدیث عن التناقض الذي یشکله مثل هذا 
الفهوم من منظور التکیّف السلوکی» رغم OF‏ هذه النظرية 
تحکمها محاولة إعادة بناء مفهوم معيّن لعلم السّلوك. فا يجب أن 
نراه هو ما یدرجه فروید في مخطط اهاز [التفسی] هذا وعمله 
الفعال» حن اکتشف سلسلة التأثرات Gel SUI‏ امار 

ولم درك بشکل أصيل أن الانقلاب الذي آحدثه اللأوعي 
على مستوی المبدأ الزدوج: انقلاب أو بالاأحری رفض العناصر 
التي ترتبط بها هذه البادی عادة. 

إن العناية بإشباع الحاجة هي التي تكرّس وظيفة مبدأ الواقع؛ 
وعلی وجه الخصوص ما يرتبط به عَرَضِيًّا من خلال الوعي ما 
دام الوعي مرتبطًا بعناصر الحاسّة المفضّلة [البصر] من حيث 
تعلّقها بالصّورة البدائيّة للنرجسيّة. وعلى العكس من ذلكء فإن 
عمليّات التفكير» وأقصد جميع عمليّات التفكير - بها في ذلك 


52 


الحم نفسه - يمن علیها مبداً اللذة. فهي موجودة في 
اللأوعى؛ ولا تمد منه الا من خلال التنظير اللفظي الذي 
پستخرجها عند التفكير. والبداً الوحید لفعاليّة هذا التفكير» هو 

والسبب الحقيقى للأوعى هو معرفة الإنسان في الأصل أنه 
يعيش في علاقة جهل» ما يعني أن نفسيّة الإنسان تنطوي على 
قسم أَوّل يتناغم مع كل ما يتردّد فيه - بغض النظر عن العنوان 
الذي یوضع card‏ سواء کان السهية of‏ التعاطف SAU! gf‏ عمومّا 
- ویتجاهل el‏ الذي تتوق إليه الشاعر ویداوره» ویوجهه 
نحو دال سبق اسناده. 

کل هذا آکتشفه ٤‏ الشروع .)EntwurD‏ وأقصد 

55 ۳ بت 5 ۶ 5 5 

مشروع علم التقس الذي اکتشف في اورای مراسلات فرويد 
مع فلیس .(Fliess)‏ فهذا واضح ماما اهناف لكيه لا بحس 
قیمته إلا عندما يُظهر الملامح الميكلية لتفکیر تطور إلى مارسة لا 
یمکن نکرانها. فالعلاقة الوثيقة التى آظهرها فروید بين ما 
42 ۷5506816۲06 وهو مصطلح قوي جدا باللغة 
الألانیت أي ال «cupido scindi‏ والذي یمکن ترهته ال 
4 - إشارة من الترجم: القصود هو Gas‏ کتبه سیغموند فروید بين ple‏ 1895 
و1896. ولم یعرف الا في عام 1948 کجزء من مراسلاته مع فیلهلم فليس 
(Wilhelm Fliess)‏ حين نشر AGUYL‏ تحت عنوان Entwurf ciner Psychologie‏ 
(مشروع علم نفس). ويحتوي هذا العمل غير المكتمل على بذور الأفكار التي سیطورها 
فروید لاحقّا في نظرتته التحليليّة. انظر: Sigmund Freud, « Projet d'une‏ 
psychologie » dans Lettres d4 Wilhelm Fliess, 1887-1904 (trad. de‏ 
.593-693 .م ,2006 l'allemand), Paris, P.U.F,‏ 
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الفرنسيّة بعبارة curieuse‏ 311016 [الشغف المعرفي]ء وبين 
التحؤّل الحاسم في الشهوة الجنسيّة. هي حقيقة هائلة تنعكس في 
آلاف OLN‏ التي دد نمو الطفل. 

ومع ذلك. فان هذا الئّيء ليس موضوعًا ولا يمكن مطلقًا أن 
يكون كذلك» إذ aly‏ مرافقا لذات افتراضيّة ويختفي باختفائها 
LIS, | a oI,‏ اللي القالةادوما بهد 
اقا وتان نز البنية موجودة بالفعل قبل أن تبداً الذات في 
التحداث وادّعاء حمل Of‏ حقيقة» أو ادّعاء أيّ اعتراف. ومن ثي 
فان الشّيء هو ما بجدّد في أيّ كائن حيّ يسكنه الخطاب ويقدّم 
نفسه في الكلام - المكانة التي Gly‏ فيها من حقيقة آن اللّغة 
تُظهر نفسها في العام. وهذه هي الطّريقة التي يظهر بها الوجود 
la‏ بلغ 4 شبق الحياة حدود ميله التوحدي . 

وهذا الیل إلى الاتحاد هوء في فى أعيال فروید» عل مستوی 
عضواني أو بيولوجي كا يقال. ومع ذلك. فهو لا علاقة له با 
يدرك في ple‏ الاحیاء وهو آخر ما وصلت إليه العلوم 
الفيزيائيّة» بل هو طريقة التقاط مثيرة للشّهوة لفتحات الجسم 
الرئيسيّة. ومن هنا جاء تعریف فروید الشهير للجنسانیّة» والذي 
استنتج منه البعض وجود علاقة موضوعيّة «مفترضة» قیل تا 
Hei‏ اور جية.آو جشنية. بید آنافکرة BNA‏ ابل ضو Ze‏ هگم 
تحمل في طيّاتها غموضًا عميقاء إن لم يكن لبسًا صراه لأنها 
bs‏ لتلازم طبيعي خاصية قيميّة» متخفية وراء إشارة إلى 
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معیار التطور. 

Gs‏ وجود مثل هذه الالتباسات. Of‏ لعنة السیح على من 
«زمون Ug Vel‏ عَِرَةَ اذل GAs‏ عَلَ فا 
النَّمسِ ADE‏ ستضرب أولئك الذین یسمحون بفكرة وجود 
عيب شخصی فيامجوامو یال let Gallia‏ 

وإذا كان فروید قد اکتشف آسباب الانحطاط في EAI Sle‏ 
بشکل أفضل Ce‏ فعل اللأهوت الوجودي على مر القرون» فقد 
ربطها أوّلاً بدراما أوديب» أي بصراع درامي معبّر عن انقسام 
lise Ll‏ للذات» وهو الكبت البدئي .(Urverdrangung)‏ 
ومن ثم وبینا آفسح فروید الجال للکبت الثانوي الذي تجبر 
التيّارات التي یسمیها تیّارات الحنان والرّغبة على سلوك طرائق 
ختلفةء TY‏ لم يكن لديه Bd)‏ الجرأة على اقتراح علاج جذري 
هذا الصّراع المتأصّل في البنية. وإذا كان قد رسم» كا لم يفعل أي 
مبحث قديم أو حديث في علم الطباع» ما سه الأناط الشبقيّة 
فقد كان ذلك من أجل التأكيد بوضوح في ale‏ الطاف على 
وجود شيء خاطی لا يمكن إصلاحه في LL‏ البشريّة. 

وهذا السّبب بلا شك» لم يستطع إرنست جونز( Ernest‏ 
25 في مقال نعيه معلمه الأكبر» إلا أن يضع فرويد» بسبب 
تصوره لمصير الإنسان» تحت رعاية آباء الكنيسة» على الرّغم من 
أن فرويد كان مناصرًا مُعلئًا وبشكل حازم لحركة التنوير 


5 - إنجيل مقّى 4:23 [المترجم]. 
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cpa الناهضة‎ (Aufklarung) 

ولنذهب إلى آبعد من ذلك. فنقول إذا كان فروید HA‏ 
الأخلاق الجنسية مسؤوليّة التوتر العصبي الذي یطغی على 
الإنسان التحضر الحديث» TY)‏ لم يزعم البنّة أنه يقترح حلاً 
عامًا لكيفيّة تدبير هذه الأخلاق بشكل أفضل. 

إن الموضوع الذي جعله التحلیل التّفسي مورا مقياسًا 
للتوافق الشبقي [مع الواقع]ء یعتر من خلال نمطه عن كيفيّة 
تفاعل الذات مع العالم. فالعلاقة قد تكون شرهة أو متحفظت 
أو WIS‏ - كا يعبر عنه بمصطلح fot‏ علامة قصد أخلاقي 
يحت آن نقول عنه إن الدافعین عن التحلیل اللّفسی فی فرنسا 
اعتقدوا وجوب تجمیل مظهره القییح - علاقة ليثارّة مشير إلى 
مولد علاقة تناسلية شاعرية. ولکن للأسف» هل يجب على 
المحلل التفسي کبت الشذوذ الأصلي للرّغبة الإنسانيّة في جحيم 
ما قبل تناسلي SY‏ ينطوي على ارتكاس عاطفي؟ هل عليه أن 
يجعلنا ننسی الحقيقة المكتشفة في الأسرار القديمة التى تقول إِنَّ 
« ايروس هو إله أسود»؟ ۰ 

إن الوضوع الذي نتحدّث عنه لا يرسم سوی إدانة سطحية 
لتأثيرات الاحباط التي يتولى التحليل النفسي تفیفها. والتتيجة 
الوحيدة هي نویه تنلسلات: dias pst‏ یندو UN‏ تفقد ثراء‌ها 
وتفزدها من خلال استخدام مشوه للتحلیل. 

إن الدّور الفرید للقضیب في التباين الأصلي - thy‏ هنا أبحث 
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متكرّرة وعلى فترات تتراوح بين الطول والقِصّر. 

كيف يمكن لشهوة الانسان أن تجد LoS‏ من دون الجماع 
الذي يربط بين الوجود والعدم؟ فشغف الفم المفعم PLL‏ 
الشّغف بمنعدم يتطلّب» في حالة فقدان الشهيّة العصبيء 
الحرمان الذي ينعكس فيه الحبٌّ. فشغف البخيل هو الشغف 
بمنعدم يتلخص في المَّىء المحبوس في صندوق آمواله العزيز 
عليه. فكيف يمكن لشغف الإنسان أن يجد الرّضا دون أن يجمع 
بين الوجود بوصفه نقصّا وهذا المنعدم؟ 

ولهذا الشبب» وني حين قد تكون المرأة في سريرة نفسها 
راضية بمن يُشبع في آنٍ حاجتها ورغبتهاء OB‏ الرجل في سعيه 
إلى أن تتجاوز رغبته حاجته. مع أَتّا أسهل تلبية من حاجة 
cal LI‏ یمیل تخر التقلب. أو بشکل آکثر دفة نحو مضاعفة 
الوضوع. وهو ما استکشفت صلاته الغريبة مع الشهوة 
الوجودة في المثليّة الجنسيّة من خلال المارسة التحليليّة» وان لم 
تكن دام دقيقة ومدجّة بشكل جيّد في نظريّة التحليل التفسي. 
ومع ذلك لا Gab‏ بكم الط إل تي آجعل المرأة st‏ حظ 
JOG‏ المتعة. فالصعوبات التي تواجهها لا تقل عا يُواجه 
الرّجلء وربا تكون أعمق. لكن هدفي هنا ليس الخوض في هذا 
الأمرء على الرّغم من أن مجموعتنا [البحثيّة] ستتناوله قريبًا 


وانعدام التفع. ويتلاعب لاكان في أحاديثه بهذا الفظ وبصرفه على وجوه مختلفة من 
العاني. على عادته في التلاعب بالكلمات والتَمَيْمُه. وقد اخترنا لفظ «المنعدم» في هذا 
النصّ مقابل لفظ rien‏ حسب ما فهمنا من السّياقات التي ورد فما [الترجم]. 
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عن مرادف للمصطلح الانكليزي odd‏ (الغریب) - لوظیفته» 
أي الوظيفة الرجوليّة» يقع في ازدواجية انان التي یتغلب 
علیها الآخر الکبیر (Autre)‏ الذي Ob gees‏ منطقه يخضع إلى 
مبدأ آئه «لا یکون الا بامتلاکه"؛ بینا تخضع الأنوثة لتجربة 
الحرمان البدائيّة لتنتهي إلى الرّغبة في BF‏ القضیب رمزيًا في نتاج 
الولادة» سواء كان للمولود مثله أم لا. 

هذا المّیء الثالث. القضیب. النفصل عن _التشبّت«الأوزيري 
الذي Col‏ إليه ALL‏ يُؤدَي أكثر وظيفة كنائية سريةء اعتهادًا على 
ما ذا كان يتدخل في خيال الرّغبة أو هي استوعبته. وأعني بذلك OF‏ 
هذا الخيال يقع على مستوى سلسلة اللآوعي؛ وهو ما يتوافق مع 
تحديد الذات التي تتحدّث مثلي في خطاب الوعي. ففي المُوا 29 
تختبر الذات نفسها كا تريد أن تكون على مستوى الآخر الكبير 
<(I’Autre)‏ هذه الرة بحرف كبير ۰۸ أي في الکان الذي تغدو فيه 
حقيقة عارية من الوعي ودون ملاذ. وني هذا الغياب الكثيف الذي 
بسمّی الرغبة تعخلّق الذات. 

وليس LEW‏ موضوع محدّد. الا أن يكون» كا Cie‏ میات 
الفريدة» موضوعا عرضيًاء طبيعبًا كان أو غير طبيعي» يحدث ليدل» 
سواء فجأة أو نتيجة علاقة دائمة» على حدود (glee gill‏ حدود ذاك 
المنعدم 7 الذي یوجه إليه الشَّغف الانساني تشنجه بوتيرة 


16 - المُوَام تعني الهیّام مقابل اللّفظ الفرنسي 1 بمعنى الشّغف الشّديد 
7 - المنعدم مقابل rien‏ واللّفظ الفرنسي متعدّد العاني. فهو الشَّيء الموجود. 
وكذلك اللآشيء أي السّيء المنعدم أو المعدوم أو غير الموجود. إضافة إلى معنى ALAS‏ 


57 


بالتعاون مع الجمعيّة المولنديّة للتحلیل التفسي. 

هل نجحت عل الاقل نی opel ol‏ نکم الحندسة المكانية التي 
تحدت في قلب dels JS‏ منااقتجوة jets tb‏ من خلاها النمدم 
WLS‏ عن جنسنا وعن وجودنا؟ هذا هو الکان الذي يجب أن 
Cod‏ فيه قریبنا مثل أنفسناء OV‏ هذا الکان هو نفسه فیه. 

وبالتأکید» لا شيء آقرب إلينا من هذا الکان. وللتعبیر عن 
هذاء سأستعیر صوت الشاعر الذي» بغض النظر عن طجته 
الدينيّة» اعترف السوریالیُون oh‏ أحد كبارهم» وأقصد الشاعر 
جیرمان 35 54 (Germain Nouveau)‏ الذي وقع بعض آشعاره 
باسم مستعار هو هومیلیس CHumilis)‏ 

«أخيء آیها التسوّل اللطیف الذي يغتي في الریح 

أحبّ نفسك كا OA‏ نسیم السّماء الرّيح. 

أخي الذي یدفع الثبران في طين الأرض» 

لجا سوسم ضتادبة شوو ol‏ 

آخي الذي coe‏ النبيذ من دم الأعناب الذهبیّق 

آحب نفسك C2 |S‏ كرمةٌ عناقيدها الذهبيّة. 

آخي الذي ب يصنع الخبز وقشرته الذهبيّة coldly‏ 

come‏ ل ا 

أخي. الذي يصنع الکساء ويطرب لنسج القماش؛ 

Col‏ نفسك. ىا C4‏ الصّوف القماش. 

أخي الذي يش قاربه زرقة الأمواج» 
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Col‏ نفسك كا C2‏ قوارب البحر الأمواج. 

أخي» عازف العود والطروب لزج الأصوات 

3 ۹ 2 e 

Lol po ىا تحت الاوتار‎ th Col 

لكن dl‏ يا أخي اعرف كيف تحب مثل نفسك 

أخيك کائنا من کان» وليكن مثل نفسك». 

هذه هي وصية De‏ القریب. 

وقد کان فروید عل Go‏ عنذما توف عند هذا cdl‏ مذهو لا 
من استدعائه. OY‏ التجربة تظهر التجاذب الوجداني بين 
الكراهيّة والحبٌء إذ تتبع الكراهيّة مثل ظلها کل حب لهذا 
القريب الذي هو LIE‏ يكون غربة عنا. 

a= pall لا نضايقه باختبارات لإجباره على إصدار‎ uss 
الوحيدة التي يمكن أن تسمح لنا بمعرفته؟ كيف عجز كانط‎ 
ويغدو‎ LE عن رؤية ما يتعارض مع عقله العملي البرجوازي‎ 
ضعت ما يقدّمه من براهین لا يبرّرها سوى‎ O مبدأ كونيًا؟‎ 
الضعف البشري» الذي يقوم عليه الجسم العاري كا يراه ساد‎ 
ألا وهو الاستمتاع الجامح بلا حدود للجميع.‎ (Sade) 

لكن الأمر قد یتطلب آکثر من السادیْة أي CAI‏ المطلق» 
وبعبارة آخری» الحبٌ الستحیل. 

آلیس هذا هو مفتاح وظيفة التسامي التي آدعو من یتابعون 
ندواتي إلى التفكير فیها؟ يحاول الانسان بأشكال مختلفة أن 
يتصالح مع الثّيء - في الخلق الأصلي الذي شکله في فراغ 
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الطّين التي قام عليه العهد PIS‏ - من خلال الذین الذي 
یلهمه ا وف من ce ctl‏ ويجعله يبتعد عنه - ومن خلال العلم» 
الذي لا ust te cok‏ نراه OV‏ یواجه الشيّ التاصل في 
الْیء. 

إن الدافع «(Trieb)‏ وهو من الفاهیم الأساسيّة في نظرية 
فرويد وأكثر ها غموضًاء تعثر في تحديد غريزة الوت من حيث 
الكل والصّياغة»-ما آثار استياء تلاميذه. ومع ذلك فان غريزة 
الموت هي استجابة الشَّىء عندما لا نرغب في معرفة أي شيء 
leg es‏ يعرف Me‏ 

لکن آلیس هذا LET‏ شکلاً من أشكال التسامي الذي تدور 
حوله كينونة الانسان (SSE‏ آلیست الشهوة الجنسيّة - التي 
تخبرنا فروید آنه لا قوّة في الانسان تضاهیها في سهولة التّسامي 
- هي a poll‏ الأخيرة لّسامی التی تجا ما الانسان احدیث 
عزلته؟ "۳ 

آرجو أن تمنعني الحكمة هنا من التقدّم بسرعة كبيرة! 

أرجو أن نحافظ على القوانين التي مكنا من إيجاد طریقنا 
محددا : نحو egal‏ هذه هي قوانين الكلام التي من خلاها 
پسترعب Prgull‏ 

لقد آثرت آمامکم الشوال الذي یقع في قلب مارسة فروید. 
8 - توضیح من الترجم: القصود هو العهد الأول الذي أعطاه اله للإنسان بعد 


المنقوط cast SG‏ المرأة یسحق راس الحيّة: «وَضَه عَدَاوَةٌ بَيْتَك C5 ٠ Bight og‏ 
لك ولنلها. هُوَيَسِحَقُ thiol;‏ وَأَنْتِ تَمسْحَقِينَ عَتِبَهُ4 (تکوین, 3: 15). 
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وقد أكون فعلت ذلك بجنون, OY‏ فخاخ الکبح التفسي لا تکاد 
تبين وقد یقع فیها حتی آشد الحترزین منها. 

وقد قيل لي أن بعض العاهد اللاهوتيّة تتولی تدریس نفسيّة 
السیح. ماذا يعني ذلك؟ هل هو من أجل معرفة الطريقة التي 
یمکن بها حقیق رغبة السیح؟ 

وقد ol gab‏ ي أقدّم تعليًا يتجه نحو هدف غامض. ols.‏ 
أعتذر هنا - لقد دفعتني إلى هذا الکلام ضرورة ملحة» وهي 
اا التي جعلتني هنا آمامکم؛ والتي آمل 3 أن تساعدكم على 
الفهم. 

لكنني لست سعیذا بوجودي هنا. فهذا ليس مکاني» بل هو 
إلى جانب سرير الریض الذي یتحدث GO)‏ 

لذاء لا يجب على الفیلسوف أن يقف. |S‏ حدث مع ابن 
عربي» ليحييني مُظهرًا تقديره وودّه» ثم ينتهي به الأمر إلى عناقي 
ویقول: (نعم» 

وبالطّبع» ومثل ابن عربي» سأرد عليه بالقول «نعم» وستزداد 
فرحته حين يلاحظ gl‏ فهمته. 

ولکن» بعد أن أدرك ما الذي آثار فرستهء عل أن اضیف: OP‏ 
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انتصار الدين 


۱ 
الحكم والتعليم والتحلیل 


- لماذا تقول df‏ المحلّل التفساني في وضع لا يمكن الدّفاع 
عنه؟ 

لقد علقت بأننی لست Joh‏ من قال ذلك. لقد قال“ شخص 
یمکن الوثوق به فیا یتعلّق بموقف المحلّل» وهو فروید. 

وقد وسّع فروید حقيقة عدم إمكانيّة الذفاع عنه إلى عدد من 
الواقف الاخری. با في ذلك موقف SA‏ وهذا يعني بالفعل 
آن الوقف الذي لا یمکن الذفاع عنه هو بالضّبط ما یندفع إليه 
الجميع» OY‏ عدد المترشحين للمناصب الحكوميّة لا ینقص أبدًا. 
وینطبق الى e‏ نفسه le‏ التحلیل النفسی» حیث لا نواجه ندرة 


في الترشحین لهذا الیدان. 
وال جانب «التحلیل» lg SLID g‏ یضیف فروید «التعلیم». 
fay dead‏ معنيو ال شنز اند ا وق alike,‏ 
أعني أنه لا يوجد نقص في الرشحین فحسب. بل لا یوجد 
نقص في الأشخاص الذین حصلون على ختم الوافقةء أي الذین 
يرخص لهم بمارسة التعليم. وهذا لا يعني OF‏ لديهم أدنى فکرة 
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عن معنی التعلیم. فالئّاس لا يدركون i>‏ ما یریدون القیام به 
عندما یمارسون التعليم. ومع ذلك فهم يحاولون داثًا أن یکون 
لديم على الأقل فکرة صغيرة حول الوضوع» ولکن نادرًا ما 
یفگرون فيه بعمق. 

والعلامة التي تشير إلى وجود شيء یمکن أن يثير قلقهم» على 
الاقل من وقت إلى AT‏ هو ثم ینجذبون في بعضى الالحيا إلى 
AS‏ خاصٌ جدا» یعرفه الحللون وحدهم ne Go‏ وعبو 
القلق. ae]‏ یصابون بالقلق عندما یفکرون في معنی التعلیم. 
ویو جد الكثير من العلاجات لهذا القلق» منها خصوصًا بعض 
(تصورات الانسان»» آي ما هو الانسان. وتختلف هذه 
التصورات حول Dab‏ الانسان بشکل nS‏ من شخص ال 
آخر على الرّغم من أن لا آحد يلحظ ذلك. 

لقد أصبحتٌ مهن موخزا بکتاب رائع We‏ یتعلّق بالتعليم» 
ضمن سلسلة من تحرير dle‏ شاتو (jean Chateau)‏ آحد 
تلامیذ الفیلسوف آلان (Alain)‏ وأنا لم آنته من قراءته بعد. إِنّه 
Obs‏ مذهل بالفعل» يبدأ بالحديث عن آفلاطون ويستمرٌ في 
مناقشة عدد من التربویین. ومن خلال قراءته» يدرك المرء ما هو 
أساس التعلیم» أي معرفة ما يلزم لصنع بشر - كما لو كان 
التعليم هو الذي يصنعهم. 

ولكن بصراحة» ليس من الشروري أن يتعلّم الإنسان. i]‏ 


يتعلّم بفسه وبطريقة أو بأخرىء يُثقّف نفسه. يجب أن يتعلّم 
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شیاه وهذا يتطلّب بعض اللهد. والعلمون هم الأشخاص 
الذين یعتقدون تم یستطیعون مساعدته. فهم یعتبرون أن هناك 
حدا آدنی يجب توفیره حتی یغدو البشر بشرّا وأن ذلك بتطلب 
التعليم» وهم غير خطئين في هذا على الاطلاق. ذلك أن الواقع 
يتطلب قدرًا Ewe‏ من التّعليم حتى یتمکن البشر من تحمل 
بعضهم البعض. 

Gs‏ مقابل هذاء يُوجد المحلّل التّفساني. 

بيد أن SAI‏ والتعليم يختلفان GE‏ عن التحليل من حيث 
اھا سم ران مدل نزن یقن oll peg‏ دافا (ed‏ كل مكان: 
فالحكم والتعليم لا یتوقفان ADT‏ آمّا المحلّل GLA!‏ فلا تقليد 
یسنده: انه وافد جدید GLE‏ وهکذاه دمن بین الناضكت 
المستحيلة» ولد منصب جدید. والواقم أن قلة من الحللین 
یشعرون بالارتیاح بشکل خاص لشغل هذا المنصب. نظراً لاه 
لم يكن وراء‌هم سوی قرن ly‏ فقط یساعدهم في تحدید 
pelle‏ ولا GLE‏ نی أن جدة النصب 53d‏ طابعه الستحیل. 

وکان على المحللين التّفسانيّين منذ وم أن یکتشفوا هذا 
المنصب» وقد آدرکوا بوضوح طابعه الستحیل» فقاسوه 
پمنصب الحكم وبمنصب التعليم. وبا أثْهم کانوا في مرحلة 
استفاقة فحسب. فقد سمح همم ذلك بإدراك أن الأشخاص 
الذين يحكمون مثل الذين يعلّمون ليس لديهم في نباية الطاف 
فكرة واضحة عا يفعلونه. بيد OF‏ هذا لا يمنعهم من القيام به« 
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بل وحتی من القیام به بطريقة مقبولة إلى حذ ما. ففي نباية 
الطاف. هناك حاجة إلى حكام» والحكام يحكمون. وهذه حقيقة 
واقعة. بل el‏ لا يحكمون فحسب بل مجعلون الجميع سعداء 
بذلك. 

- وهنا نعود إلى آفلاطون. 

نعم» نجد أفلاطون. ليس من الصّعب العثور على أفلاطون. 
لقد قال أفلاطون الكثير من السخافات ومن الطبيعي أن نعود 
إليه. 

نَّ.وصول المخلّل إلى وظيفته:الخاضّة جعل من المکن إلقاء 
بعض الضّوء عل اماهيّة الوظائف الأخرّئ. وقد Cares‏ سنة 
كاملة من الندوات لشرح العلاقة التي Lis‏ من وجود هذه 
الوظيفة الجديدة EL‏ وهي وظيفة التحليل النفسی» وکیف LEI‏ 
توضح الوظيفتين الأخريين. وقد قادني هذا إلى إظهار الجوانب 
غير المشتركة بينهاء aly‏ لو كان بينها شيء مشترك لما اختلفت 
الوظائف. وقد Cons sl‏ كيف يمكن التّعامل مع هذا الأمرء 
وبطريقة بسيطة للغاية» وذلك بفضل أربعة pole‏ صغيرة 
تتبادل الأماكن بالتناوب. لينتهي الأمر بفعل أشياء في غاية 
الأهمية. 
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11 
قلق العلماء 


يوجد شىء واحد d‏ يتحدثك عنه فروید» ay‏ كان من 
المحرّمات في نظره؛ ألا وهو موقف العالم. وهو أيضًا موقف 
مستحیل بيد آنه ليس للعلم بعد أدنى فكرة عنه وهذا من 
حسن حظ العلماء الذين لم يبدؤوا GOWN)‏ التعرّض لنوبات 
قلق. 
ونوبات القلق التي يتعرّضون ها ليست أخطر من sh‏ نوبة 
قلق آخری. فالقلق هو شيء سخیف وعقیم تمامًا. ولکن من 
المضحك آننا رآینا مؤخرًا بعض العلاء الذين یعملون في 
خترات جادة يصابون فجأة بالاعی وتصیبهم الرعدة 
ويتساءلون «لنفترض UT‏ حوّلنا کل هذه البکتبریا الصّغيرة التي 
نصنع منها أشياء رائعة إلى أداة فائقة لتدمير الحياة» ثم قام 
شخص ما بإخراجها من المختبر». 
لم يحدث هذا بعد. ولم يصلوا إليه. لكنهم بدأوا يفهمون أنه 
پمکنهم إنشاء بكتيريا مقاومة لكل شيء؛ ولن يمكنهم بعد ذلك 
إيقافها مطلقّا. قد ينظف هذا سطح الكرة الأرضيّة من جميع 
النفایات التي تعيش عليهاء وخاصّة منها الإنسان. وحينهاء 
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انتابتهم فجأة نوبة إحساس بالسوولیّت وقاموا بحظر عدد معيّن 
من التجارب. 

وقد لا تکون هذه الفکرة سيّئة إلى هذه الذرجة» وربا یکون 
ما يفعلونه شديد الخطر. أنا لا أصدّق ذلك» فعالم الحيوان غير 
قابل للتّدمیر» والبكتيريا لن تخلّصنا من كل هذا. لکنهم تعرّضوا 
لنوبة ذعر عارمة بسبب هذا الأمرء وفرض نوع من الحظر على 
عض التجارب» توا عل GNI‏ نقد قل حيها إن عا 
التفكير ose‏ قبل المضيّ قدمّا في بعض التجارب التي تتعلّق 
بالبکتیریا. ومع ذلك» سیکون من المريح للغاية لو أضحينا فجأة 
إزاء آفة حقيقيّة» آفة تخرج من بين آيدي علیاء الاحیاء. وسیکون 
ذلك انتصارًا حقيقيًا لاه سيعني أن البشريّة قد وصلت بالفعل 
إلى تحقیق شيء ما سیکون علامة حقيقية على تفوق کاتن ما على 
جيع الكائنات الأخرىء ألا وهو تدمير نفسه» وبالأحرى لیس 
تدمير نفسه فحسب بل تدمير العالم اي بأكمله. وهذا ما 
سیکون بجنا علامة عل أن الانسان قادر Je‏ فعل شيء ماه ESS‏ 
شيء ما یزال يسبّب قليلاً من القلق» ولحسن الحظ آننا لم نصل 
إلى ذلك اد بعد. 

ونظرًا OY‏ العلم لیس لديه آدنی فكرة Ke‏ یفعله» باستثناء 
الشعور بقلیل من القلق» فإن الأمر سيستمرٌ لفترة من الوقت. 
وقد يكون فروید هو سبب عدم تفکیر آحد في القول باستحالة 
وجود عم عطي نتائج مثل ما ينتج عن الحكم والتعليم. ولکن 


70 


إذا كان ما یزال لدینا بعض شك في ذلك. Of‏ الفضل فيه یعود 
إلى التحليل. 

والتحلیل وظيفة مستحيلة آکثر من غيرها. لا آعرف إذا کنتم 
على علم بذلك. فالتحلیل التفسي مهتم بشکل خاص ب لا يسير 
كا ينبغي. ونتيجة لذلك. فهو foley‏ مع هذا eA‏ الذي يجب 
أن يسمّى بالفعل باسمه - ويجب أن أقول ]3 ما زلت الوحيد 
الذي ole‏ بهذا الاسم» ألا وهو: الواقعي. 

انه الفرق بين ما يسير کا ينبغي وما لا يسير IS‏ ينبغي. فا 
يسير كما ينبغي هو AI‏ والواقعي هو ما لا يسير کا ينبغي. 
dul‏ يمشي ويدورء وهذه هي وظيفته Jas‏ ولكي ندرك آنه لا 
يوجد شيء اسمه dle‏ أي أن هناك أشياء لا يعتقد سوى 
الحمقى وجودها في العالم» يكفي أن نلاحظ أن في العالم أشياء 
تجعله 1545 إذا جاز لي التعبير على هذا النحو. وهذا تحديدًا هو 
ما مهتم به الحللون إلى درجة آثبم» وعلى عكس ما يُعتقد. 
يواجهون الواقعي أكثر بكثير ما يفعل العلاء أنفسهم. 
فالمحللون التفسانيّون لا يتعاملون مع GI‏ شىء سوى القلق. 
ol‏ مجبرون على الخضوع له أي مواجهته طوال الوقت. 
ولتحقيق هذه الغاية» يجب أن يكونوا محصنین حقا ضدّ القلق» 
حتى أن قدرتهم على الأقل على التحدّث عن القلق هي في حد 
ذاتها أمر يحسب طم. 
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عندما Chu‏ عن القلق في وقت سابق» في ple‏ 1962 أو 
3 أي في اللحظة التي حدث فیها الانقسام الثاني في 
التحليل التفسی الفرنسي» أو ما يسمّى کذلك. لأنّه لم يكن PW‏ 
سوى تأثير ضئیل أي al‏ كان جرد زوبعة صغيرة» جاءني أحد 
Ub‏ وكان من المداومين على حضور ندوتي المخصّصة طوال عام 
كامل للقلقء وقال لي بكل حماسة اه يتمنى أن يضعني في كيس 
ويلقي بي في البحر. 

لقد أحبّني كثيرًا إلى درجة OF‏ هذا الاستنتاج كان هو الوحيد 
الذي بدا له مکنا. لكنني صرخت في وجهه بکلیات مهینت 


وطردته. بيد أن هذا لم يمنعه من البقاء على قيد الحياة» وحتى من 
الالتحاق أخيرًا بمدرستي. 

ترون كيف تسیر الأمور. Lt]‏ تحدث بشكل مضحك. وربا 
یکون هذا هو السار الذي يمكن أن نامل من خلاله نی مستقبل 
للتحلیل التفسی» حيث يتعيّن عليه أن يكرّس نفسه بها فيه 
الکفاية للمضحکات من الأمور. 
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لقد سبق أن قُلْتٌ: «إذا انتصر الدّین» فسیکون ذلك BY‏ 
التحلیل التفسي قد فشل». هل تظنّ آننا الآن نذهب إلى الحلّل 
التفساني کا كتا نذهب إلى كاهن الاعتراف؟ 

كان لا يد أن تسألتی هذا السوال: حك الاعتراف هزه 
خرافة. لاذا تعتقد Sf‏ لاس یعترفون؟ 

- عندما يذهب الرء إلى محلّل نفساني» فمن أجل أن یعترف 
AAS‏ 

لکن asl‏ لا الام لا علاقة له بالاعتراف. في التحلیل 
التفسي» نبدأ بأن نشرح للتاس آنهم لم يأتوا للاعتراف وهذا من 
أبجديّات الهنة. إنهم يحضرون لكي يقولوا - ليقولوا ی شيء. 

- كيف تُفسّر انتصار الدّين على التحلیل التفسي؟ 

ليس بواسطة الاعتراف. إذا لم ينتصر التحلیل gull‏ على 
الدين» فذلك OY‏ الدّين لا يموت. والتحليل الّفسي لن ینتص 
ومصين خر ال ينين از آن يمت 

هل أنت مقتنع OL‏ الدّين سوف ینتصر ؟ 

نعم. وهو لن ینتصر على التحلیل اللفسي فحسب. بل 
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سینتصر أيضًا على آشیاء أخرى كثيرة. نحن أعجز من أن نتخیّل 
Bigs ved‏ الدين: 

لقد تحدنّتٌ للتوٌّ عن الواقعي. وإذا قام العلم با ينبغي تجاهه 
OG‏ الواقعي سیتوشع» وسیکون للذین حينها جال آوسم لتهدئة 
الخواطر. العلم شيء مستجد» وسیدخل الکثبر من الأشياء 
المذهلة إلى حياة کل فرد. بيد أن للدّين» وخاصّة الدّین احقيقي 
موارد لا يمكن: حتّی Le Sell‏ يكفي آن نری OV‏ مدی 
جیشانه. انه آمر مدهش للغاية. 

استغرق الأمر بعض الوقت. لکنهم [السیحیّون] آدرکوا 
فجأة OF‏ العلم كان يجلبٍ شم مکاسب کبيرة. وکان علیهم أن 
یعطوا معنی لجميع التغییرات التي سيحدثها العلم. واضفاء 
العنی» هو شيء یتقنونه شد الاتقان. فهم قادرون Gow‏ على 
إضفاء معنی على أيّ شيء ومن ذلك مثلاً اضفاء معنی على 
حياة الانسان. إنهم مدربون عل ذلك. فمنذ البداية» كان الدين 
يدور حول إعطاء معنى للأشياء التي كانت یومّا ما أشياء 
طبيعيّة. ومع ذلك» فلن نتوقف عن إفراز المعنى بسبب أن 
الأمور ستصبح أقل طبيعيّة فضل الواقعي. بل إن الدّين سيقوم 
بإعطاء معني لأغرب التجارب» وهي نفس التجارب التي بدأ 
olla‏ انفسهم یشعرون بالقلق تجاهها. سیجد الذين معان 
adh aye‏ الابور» ویکفی أن تری کیف تسین onl‏ الا 
LAS‏ یتکیفون معها. 
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- هل سیصبح التحليل النفسي ديئًا؟ 

التحليل التفسی؟ لا غلل الأقل: آرجو VT‏ حدث ذلك. ربا 
سیصبح التحليل التق بالفعل| یتلوم نانیدری» لبلا؟ > 
ولكتني لا آعتقد OF‏ هذا هو طريقي. لم ينشأ التحليل geil)‏ في 
GI‏ لحظة تاريخيّة» بل نشأ متزامنّا مع خطوة حاسمت مع قفزة 
هائلة للخطاب العلمي. 

سأخبرك با سأقوله عن هذا الأمر في مداخلتي القصيرة التي 
سألقيها في هذا المؤتمر: التحلیل التفسي هو BE‏ لمرض. ولكن 
علیتا آن نفهم ما هو هذا المرض. ومن الواضح أنه جزء من 
ضَنك الحضارة التي تحدّث عنه فرويد. والأكثر احتمالاً هو UF‏ 
لن نتوقف عند هنا اد لنری أن egal‏ هو آکثر الاأشیاء 
واقعيّة» وآنه سیفرز معانٍ كثيرة بقدر ما Bad‏ ¢ وهذا لن يغذّي 
الدین الحقيقى فحسب. بل عددًا من الأديان ال ائفة أيضًا. 

: ماذا يعني الین ا حقيقي»؟ 

opal‏ الحقيقي هو الذيانة الرّومانيّة. ومحاولة وضع جیع 
الادیان في سلة واحدة والقیام بها يسمّى «تاریخ الأديان» آمر 
فظيع بحق. یوجد دين واحد حقيقي هو الدّين السيحي. 
والسّؤال ببساطة هو ما إذا كانت هذه الحقيقة ستصمد أي ما 
إذا كانت ستتمكّن من إضفاء المعنى إلى حدّ إغراقنا فيه بالفعل. 
سوف تتمکن من القيام بذلك هذا aS pe‏ لأنها واسعة الحيلة» 
ولديها بالفعل أشياء كثيرة أعذتها لذلك. ولسوف تفشر رؤيا 
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القدّيس یوحنا حول نهاية العالم» وهو آمر جرّبه بالفعل عدد غير 
قلیل من الاشخاص. ولسوف تجد توافقات بين كل شيء وأ 
شيء. فهذه هي وظیفتها lakes!‏ 

Ul‏ المحلّل التفسانی فشىء آخر dad Gd] GE‏ تحول. 
ولفترة قصيرة» US‏ قادرین على إدراك معنی اقتحام الواقعي 
لحياتناء ليقف التحلیل عند هذا احد. | موجود كعرّضء ولا 
یمک أن وسقي نالا کعرض: لكك ستزی FIG‏ ستتعاق 
من التحلیل النفسى» وأنه من خلال إغراقه في العنی» في العنی 
الدّيني بالطبع» سننجح في قمع هذا العَرّض. 

هل تتابعني؟ هل آوقدت بعض الأفكار الصغيرة في رأسك؟ 
ألا يبدو لك موقفى في غاية الاتزان؟ 

أنت تستمع» نعم. ولكن هل تجد في كلامي شيئًا شبيهًا بها هو 
واقعي؟ 

UT -‏ آستمع» وآدون الملاحظات» والأمر متروك لى بعد ذلك 

هل ستقوم بتلخیص؟ آنت بالفعل محظوظ بهذاء خذ من 
كلامي قدر ما تستطیع. لقد حظینا مع التحلیل النفسي بلحظة 
صغيرة col gS‏ بومضة من احقیقف ولن تدوم بالضرورة. 


Gt 
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IV 


ye Alli pole 


- كتاباتك (Ecrits)‏ غامضة جذاء ومعقدة للغاية. من يريد 
أن يفهم مشاکله الشخصية من خلال قراءتهاء يجد نفسه في حالة 
ارتباك شديد. GU‏ انطباع Ob‏ العودة إلى فرويد أمر إشكالي؛ 
SY‏ عودتك إلى نصوص فرويد تجعل قراءة فرويد أكثر تعقيدًا. 

هذا ربا SY‏ أشير إلى محاولات فرويد المطوّلة لإقناع زملاء 
عصره بآرائه. لم Git‏ كتاب تفسير الأحلام مبيعات جيّدة عند 
ظهوره. وربا بيعت منه ثلاثائة نسخة خلال خسة عشر le‏ 
وقد كان على فرويد أن يبذل قصارى جهده ليُدخل في فكر 
معاصريه Et‏ محدّدًا وغير فلسفي في نفس الوقت مثل 
(اللاوعي». لیس a‏ استعار كلمة Unbewusste‏ [اللاوعي] 
من شخص نسیت اسمه قد يكون یوهان فریدریش هیربارت؛ 
فهي تعني بالضرورة ما آطلق عليه الفلاسفة «اللأوعي». لا 
علاقة مطلمًا لهذا بذاك. 

وقد توصّل الأكاديميّون شيئًا فشيئًا إلى استيعاب ما سعى 
bs‏ بمهارة كبيرة» إلى Blo alee‏ وسهل المهضم عندهم. 
وقد ساهم فرويد نفسه في هذا الأمر من خلال رغبته في الاقناع. 
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إن معنی العودة إلى فروید هو ٍظهار ما هو حاسم في ما اکتشفه 
فرويد» وكيف استخدمه بطريقة غير متوقعة إطلاقًاء لأنها كانت 
Gow‏ المرّة الأولى التي نرى فيها ولادة شيء لا علاقة له مطلقّا بها 
سبق أن قاله أي شخص آخر من قبل. فقد كان اللوعي 
الفرويدي ولادة شىء جدید MALE‏ 

دعني أخبرك الآن بشیء يميّز GUUS‏ 

كتاباتي لم أكتبها لكي يفهمها النّاسء بل كتبتها لكي يقرأها 
التاس» وهذا ليس SL‏ حال من الأحوال نفس الشَّىء. gal’,‏ 
تاه على عكس ما حدث مع فرويد» يوجد عدد غير قليل من 
الأشخاص الذين يقرؤوهاء ومن المؤكّد أن لما عددًا من القرّاء 
أكبر & كان لدى فرويد طوال خمسة عشر عامًا. في AUS!‏ 
ee bit‏ حقّق فرويد نجاحًا هائلاً في بیع کتبه» ولكن ذلك 
استغرق By‏ طويلًا. آنا لم آتوقع شيئًا مثل ذلك مُطلقًا. لقد 
كانت مفاجأة تامّة بالنسبة ال أن بيعت کتاباتي. لم آفهم البتة 
كفت حدث US‏ 

لکن ما لاحظته هو al‏ حتّی لو لم يفهم الناس كتاباتي Me‏ 
فان تلك الکتابات تؤثر في التاس. لقد لاحظت هذا في کثبر من 
الأحیان. الناس لا یفهمون منها شيئاء وهذا صحیح OLE‏ لفترة 
من الوقت» لكن الکتابات تور فیهم. وهذا السّبب فائني آمیل 
إل الاعتقاد OL‏ الناس یقرژون ode‏ الکتب» he‏ عکس ما 
يتخيّله الرء عندما ینظر إلى الأمر من الخارج. يتخيّل الرء أن 
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التاس یشترون GLES‏ ولکنهم لا یقرژونها أبدًا. هذا غير 
صحیح. at]‏ يقرؤونها ویعملون علیها آیضاء بل حتی wel‏ 
يرهقون آنفسهم في العمل علیها. ومن الواضح أنه عندما يبدأ 
النّاس في قراءة كتاباتي» فان فضل ما يمكنهم القيام به هو 
حاولة فهمها. وبا atl‏ لا يفهمونهاء pt‏ يستمرّون في 
المحاولة. لم أحاول عمدًا أن أجعلها بحيث لا يفهمها الناس» 
فقد کان ذلك نتيجة بعض _الظروف: الاصة. لقد حدتت» 
وأعطيت دروسًا متسقة ومفهومة للغاية» ولکن با أنّني كنت لا 
آحوضا إن مقالات سوى مرّة واحدة دوریّا JS‏ عام فقد اذى 
ذلك إلى أن تكون كتاباتي» مقارنة بكمّية الأشياء التي قلتهاء 
مكثفة بشكل خرافي ويجب وضعها في إناء من الماء» كا نضع 
الزهور اليابانيّة» لكي تزهر. وهذه مقارنة شا ما لهاء وعليها ما 
عليها. 

لقد سبق أن کتبت منذ زمن طويل أنه من العتاد أن تصبح 
إحدى كتاباتي شفافة خلال عشر سنوات. حتّی أنت يا سيّدي 
العزیز» سوف تفهم. في غضون عشر سنوات» ستظهر لك 
كتاباتي. حتى في إيطالياء وحتى لو مت ترجمتها کا هي» مألوفة 
Aly‏ خلك آنه ترد و قري ال pay The‏ 
الکتابة الجادّة جدًا تخدو و التهاية I‏ مألوفًا. وني وقت قصير 
جذا. سترى أنك ستقابل لاكان في کل زاوية شارع» WE‏ مثل 
فرويد! فالجميع يتخيّل آنه قرأ فروید. OV‏ فرويد موجود في JS‏ 
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مكان» في الصحف. وما إلى ذلك. وهذا ما سیحدث معي آیضا 
کا ستری» lS‏ یمکن آن حدث GV‏ شخص بيذ جهدا.فی 
عملی وقام بأشياء مركزة باحکام حول نقطة محددة GLE‏ وهي 
ما سمّیه العَرَض آي ما لا یسیر |S‏ ينبخي. 

وقد وُجدت لظة في التاریخ كان فیها عدد AIS‏ من 
الأشخاص في حالة عطالة عنعهم من التعامل خصوصًا مع مالم 
يكن يسير كا ينبغي وتقدیم صياغة لهذا الناشی الجديد الذي 
«لا يسير كما ينبغي»: إذا جاز التعبیر. وکا شرحت Lisle‏ فان كل 
شیء سيعود کا كان» وسيغرق الجميع في أبشع ما شهدناه منذ قرون» 
وستعود الأمور بشكل طبيعي إلى ما كانت عليه. 

لقد وضع الدّين من أجل ذلك. أي لشفاء البشرء أو بعبارة 
آخری» كي لا یدرکوا الأشیاء التي تسیر کا ينبغي. كان هناك 
ومیض صغیر بين عالین إذا جاز التعبیر بين عالم مضی وعام 
سیعاد تنظیمه لیغدو We‏ رائعًا في قادم الأيّام. لا أعتقد أن 
التحليل التفسي يحمل أيّ مفتاح على الاطلاق للمستقبل. لکنه 
سیکون لحظة ape‏ يحصل فیها الرء على جرعة لا بأس بها ما 
أسمّيه في خطابي «الذّات المتكلّمة) £0 
9 - الدّات المتكلّمة (8:11م): مصطلح مركب بالفرنسيّة من لفظين: parle + Gtre‏ 
أي «يتكلّم» و«كائن». بما يُعطينا «الكائن المتكلّم». لكن بما أن لاكان يميّز بين «ذات 
التصریح» (déclaration)‏ و«ذات الملفوظية» .(énonciation)‏ مبیتّا آن الذات بما هي 
في جوهرها کائن متکلّم. ومن ثم في منقسمة بالضرورة ومخصيِّة. فقد خیرنا 


مصطلح «الدّات المتكلّمة» حسب ما یقتضیه السّیاق اللاكاني الذي يُعرّف الذات 
lel‏ ما یعرضه الدّال تجاه دال آخر؛ آي أنها نتاج اللّغة Ley‏ فما التصریح والملفوظيّة. 


80 


«الذات المتكلّمة؛ هو مصطلح آستخدمه للتعیر عن 
اللأوعي. واحقيقة غير التوقعة تمامًا والتي لا یمکن تفسیرها 
مطلقًا هي أن الانسان حیوان ناطق» یعرف Tale‏ نشاط الکلام 
هذا وكيف Gls‏ - هذا ما سأحاول تسليط الضوء عليه في 
كلمتي في المؤتمر القادم. a]‏ مرتبط بشكل كبير بأشياء معينة 
سينا ترد ا طن ا زرب داكا 
موجودة: لكنّها ترتبط بالجنسانيّة بطريقة خاصّة جدًا. 

هذه هي LI‏ وسوف ترى ذلك. احتفظ بهذا الكتاب 
الصغير في جيبك وأعد قراءته بعد أربع أو س سنوات» 
وسترى أنه سيجعلك تتطلع إليه بشوق. 
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V 
الکلمة تخلق التعة‎ 


- حسب ما فهمته من النظرية اللاكانيّة» فإن آساس 
الانسان ليست البیولوجیا أو الفسیولوجیاء بل اللّغة. وقد سبق 
أن قال القدّيس يوحتا بالفعل: #في البدء كان الكلمة). وأنت 
لم تضف شيئًا إلى ذلك. 

لقد آأضفت شيعا قلیلا إلى ذلك. 

«في البدء كان الكلمة»» أوافق على ذلك. لكن قبل البدء أين 
كان؟ هذا ما يظل Gow‏ عصيًا عن الفهم. يُوجد إنجيل القديس 
ley‏ ولكن Seg‏ أيضًا شيء آخر يسمّى سفر التكوين» وهو 
غير منفصل GE‏ عن الكلمة. وقد جمع الناس بين الأمرين 
بقوغم إن الكلمة كان من عمل الله الاب واعترفوا OL‏ سفر 
التكوين في هذا الخصوص كان صحیخا مثله مثل إنجيل 
القديس يوحتاء وأن الله خلق العالم بالكلمة. وهذا بالفعل أمر 
عجاب. 

في الكتابات الیهودیة آي ٤‏ الکتاب المقدس» نری بوضوح 
تام لاذا لم تكن الكلمة في البدء بل قبل البدء. وهو أن الله لأنْه 
كان قبل البدء» یری من حقه أن يُوجّه كل أنواع التأنيب إلى 
الناس الذین منحهم أعطية صغيرة TIL‏ «حفنة تلو آخریا. 
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متفر قات قليلة التقطتها من هنا وهناك. 

وفوق کل cma‏ یل أن coll‏ بعض البر: فى odie‏ الهنة 
الك العروفة باسم الحلل الان وقد مامت مها الکثیر» 
وأضحى ل «في البدء كان الکلمة» وزن أكبر بالنسبة إلي. سأقول 
لك شيئًا: لو لم يُوجد الكلمة - والتي ىا يجب أن يقال» تجلب 
البهجة لكلل هؤلاء الأشخاص الذين يأتون لرؤيتي - فلاذا 
يعودون إل إذا لم يكن الأمر یتعلّق ني کل مرّة بخلاص قسط 
من الدَین الواجب تجاه الكلمة؟ UT‏ آری الأمر من هذه الزاوية. 
اه يمنحهم المتعة» وهذا یفرحهم. ومن دون ذلك» لاذا سیکون 
لديّ زبائن» ولاذا سیعودون بانتظام على مدی سنوات؟ be‏ 
ذلك! 

بالتسبة إلى التحليل الفسي على الأقل» صحيح أنه «في البدء 
كان الكلمة». ولو لم يكن الأمر کذلك لا أرى معنى لا نفعله 
هنا معًا. 
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کمن ينثر CAI‏ لاطعام الدّجاج. فقد علّم آدم الأسیاء لكنّه ل 
تشه as‏ لان لاک سيكوي اما dae‏ فعلمه کت 
يسمّي فحسب. بيد أن التسمية ليست أمرًا ذي بال» فهي تقع 
ضمن نطاق الامکان البشري. والبشر لا یطلبون غير ذلك» أي 
تخفیف الأنوار. أمّا الور نفسه فلا طاقة للبشر بتحمّله (طلاقا. 
بل إن أحذا ل,يتحدث AI‏ عن التور في عصر التنویر» بل عن 
الاستنارة (8نصة1]سه): «أحضر لي مصباحًا صغيرًا من 
فضلك». وهذا في حد ذاته کثس إذ هو بالفعل أكثر ما يمكننا 

أنا مع القدّيس يوحنا ومقولته «في البدء كان الکلمة» لکتها 
بداية غامضة. وهي تعني ما يلي: بالنسبة إلى هذا الكائن 
الجسدي. أي إلى هذه الشخصية البغيضة التي هي الإنسان 
العادي فإن الدّراما لا تبدأ إلا عندما يتعلّق الأمر بالکلمته أي 
عندما یتجشّد. |S‏ يقول الدّين الحقيقي. وعندما يتجسّد الكلمة 
تبدا الأمور بالفعل بالسّير بشكل ميّء للغاية. فلن يعود الانسان 
سعيدًا على الاطلاق» ولن يغدو شبيه كلب صغير Fe‏ ذيله» أو 
قرد لطيف يستمني. لن يغدو شبيه Gl‏ شيء بعدهاء فقد دمّرته 
الكلمة. 

ul‏ أيضًا أعتقد أن هذه هي البداية. تقول لي نني لم أكتشف 
LS‏ هذا صحیح. فأنا لم Sh‏ البتة ST‏ اكتشفتٌ أيّ جديد. 
جميع الأشياء التي تناولتها هي أشياء جمّعتها.مع بعضها مع 
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VI 
التعوّد على الواقعي‎ 


- 134 آصبحت العلاقات الإنسانيّة إشكاليّة إلى هذا اد OV‏ 
هذا الواقعی نافذ وعدواني ووسواسی ألا ينبغي لنا... 

كل ما نعرفه حتی OV‏ من الواقعي هو غیض من فيض 
مقارنة ببا لا یمکننا حتی کله وذلك تحدیدّا OV‏ السَمة المميرة 

- آلا ینبغی لناء على العکس من ذلك» أن نحرّر الانسان من 
الواقعي؟ عندها لن یکون للتحليل النفسي GT‏ مبرّر للوجود. 

هذا إذا آصبح الواقعي Glyde‏ بم فيه الکفاية... 

- الخلاص الوحید المکن في مواجهة هذا الواقع الذي 
أصبح [Fone‏ للغاية» هو الانسحاب من الواقعي. 

الابتعاد GE‏ عن الواقعى؟ 

۳ . 7 

plas -‏ جماعي» إلى حد ما. وهنا ينتهي دور التحليل 
النفسي. 

إنها طريقة متشائمة لتصوير ما أعتقد أنه ببساطة انتصار الدين 
اخقيقي. ووصف الدين الحقيقي Ol‏ فصام جماعي هو وجهة 
نظر حاصة جدّا. UT‏ أوافق عل ذلك. ولکنها وجهة نظر طبية 


87 


نفسيّة جدا. 

- هذه ليست وجهة نظريء آنا لم أتحدّث عن الدّين. 

لاء لم Ste‏ عن ذلك. لكثني أجد أن ملاحظاتك تتطابق 
بشكل مدهش مع ما انطلقت آنا منه» وهو OF‏ الدّين» في آخر 
الطاف» يمكنه إصلاح جميع ذلك بشكل جیّد. وفي جميع 
الحاللات» علينا ألا نبالغ في التهویل ويجب أن نكون قادرين 
على التعوّد على الواقعي. ۱ ۱ 

العَرّض ليس هو الواقعي حقا de‏ إنه تجل للواقعي على 
مسر انایو فا كائنات Ee‏ فنص «ککافنات Lisl: ie‏ 
ويلتهمنا العَرّض. نحن مرضی» ومذا كل ما في الأمر. الكائن 
المتكلّم هو حيوان مريض. و«في البدء كان الكلمة» يقول الشَّىء 
ae’‏ 

لکن الواقعي «الواقعي» إذا جاز لي أن أقول ذلك أي 
الواقعي اخقيقي. هو ما یمکننا الوصول إليه عبر مسار في غاية 
الدقة» وهو السار العلمي. هذا هو مسار العادلات الصّغيرة. 
وهذا الواقعي هو بالضبط ما نفتقده تمامّاء ونتفصل عنه تمامًا. 
لاذا؟ بسبب شيء لن نبلغ جوهره أبدًا. وهذا على الأقلّ ما أؤمن 
به» على الرّغم من آنتي ۸ RE‏ مطلقا من إثباته بشكل قاطع. 
لن نصل آبدا إلى جوهر العلاقة بين هذه الكائنات المتكلمة التي 
نعتبرها من جنس الذکور وتلك الکائنات المتكلمة التي نعتبرها 
من جنس النساء. هنا نجد آنفسنا نی حبرة BS‏ وهذا ما مدّد 
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ما یسمّی الکائن البشري. وعند هذه النقطة» لیس هناك آي 
فرصة OY‏ ینجح ذلك أبدّاء أي أن یغدو لدینا صيغة» أو شيء 
يمكن كتابته بطريقة Mele‏ ومن هنا تتکاثر الأعراض, لأف کل 
شىء مرتبط بهذا الأمر. وفي هذا كان فروید على حقّ في الحديث 
عا ad‏ الجنسانية. ولنقل ان LL‏ بالنّسبة إلى الكائن 
المتكلم» ميؤوس منها. 

لكن الواقعي الذي نصل إليه بصيغ صغيرة» أي الواقعي 
الحقيقي» هو شیء آخر تمامًا. وحتى الان» ۸ نحصل من ذلك 
رئ“ بض /الآذراف البتیطة: فن رس[ صاژوخا إلى 
القمرء وعندنا أجهزة تلفزيون» وما إل ذلك. وهو یأکلنا؛ لکنه 
يفعل ذلك من خلال الأشياء التي يثيرها فينا. فليس من قبیل 
الصدفة أن التلفزیون يلتهمنا. ذلك GY‏ ّنا ae‏ بنفس 
القدر. إنه يشر اه‌امنا بعدد معيّن من الأشیاء TV‏ ماما 
والتي یمکننا تعدادها واعداد قائمة صغيرة بها. لکن في النهاية» 
نسمح لاأنفسنا of‏ زل وطذا الب فاا لمت من بين 
الذعورین أو القلقین. وبمجرد أن نحصل على کل ما یمکننا أن 
نأخذه منهاء سنتوقف عنها وئوجه انتباهنا نحو الأشیاء 
الحقيقيّة» أي ما أسمّيه الذین. 

- [...] الواقعي متعال [...]. أدواتنا تأكلنا بالفعل. 

نعم. آنا لست lie‏ جدا. سيحدث تناقص تدريجي 
للأدوات» ويبدو لي أن استقراءك» أي الجمع بين الواقعي 


89 


والمتعالي» بمثابة عمل من أعمال الایمان. 

- آنا أسألك: ما الذي ليس من أعمال الاییان؟ 

هذا هو الأمر الفظيع» أن نظل دات] في السّوق. 

- «لقد قلت «الایان» (foi)‏ وم أقل (السوق» (عزه؟)». 

هذه هي طريقتي في ترجمة «الاییان» Wel oi)‏ هو 
السّوق. هناك العديد من الایبانیّات» منها ایانیّات تعشش في 
الزواياء وهي على الرّغم من کل شيء» لا تقال بشكل واضح الا 
في «المنتدى» (forum)‏ أي في «السّوق» (foire)‏ 

«الإيان» (foi)‏ «المنتدى» (forum)‏ «السوق» 

«(foire)‏ هذا تلاعب بالألفاظ. 

هذا تلاعب بالألفاظء هذا صحیح. )25 أعلّق Al‏ كبيرة 
على التلاعب بالألفاظ» أنت تعرف هذا. يبدو لي أن هذا هو 


مفتاح التحلیل التفسي. 
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Vil 
sis Y 


آنا لست فیلسوفا على الاطلاق 

- تصور وجودي» ميتافيزيقي للواقعي ۷ 

نّه ليس وجوديًا BAL]‏ 

- أنت تستعير تصوّرًا كانطيًا عن الواقعي. 

لكن هذا ليس كتائطيًا عل الإطلاق» بل هو BTL‏ عليه دا 
إذا وجد تصّور للواقعي» فهو معقد للغاية» وبهذا المعنى 
یستعصی عن الادراك ور bis‏ نفد جامتة Sol‏ 
تیکون من باب التصوّر الحدسي الباهر الاعتقاد Ob‏ الواقعي 
Cg Ce‏ وا ear)‏ من دلا teal‏ أنه من الأنصل 
الامتناع عن القول SL‏ الواقع بأيّ حال من الأحوال هو كُل. 

وقعت يدي على مقال pro‏ بقلم هنري پوانکاریه ( Henri‏ 
(Poincaré‏ حول تطور القوانین. من المؤكد id Ji‏ تقرأه OY‏ 
طبعته نفدت من الکتبات» ولا یمکن آن یصل إلبه الا عاشق 
للکتب. وقد آثار إميل بوترو «(Emile Boutroux)‏ الذي كان 


0 - قال الحاور هذه العبارة بالإيطاليّة والتّرجمة من عندنا: (Una nozione‏ 
ontologica, metafisica del reale)‏ [الترجم]. 
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فیلسوفا؛ سوالا حول ما ]13 كان من المکن التفكير في أن تکون 
القوانین نفسها عرضة للتطور. كان بوانکاریه الذي كان dle‏ 
ریاضیات منزعجًا بشدّة من فكرة هذا التطور OY‏ ما يبحث 
عنه العالم هو تحديدًا القانون الثابت الذي لا يتغيّر. ومن النادر 
of ee‏ یکون الفیلسوف أكنز ذكاء من عال الریاضیّات» ولکن 
cla‏ صادف af‏ آثار الفیلسوف سوالا ole‏ لاذا بالفعل لا 
تتطوّر القوانين» والحال UT‏ نعتقد أن العا قد تطور؟ يعتقد 
بوانکاریه بقوة أن السّمة المميّرة للقانون هي أنه حين نکون في 
يوم الأحدء فإِنّه لا یمکننا أن نعرف ما سیحدث في اليومين 
القادمین أي يومي الائنین والثلائاء فحسبء ولکن أيضًا ما 
حدث في اليومين السّابقين أي يومي السّبت والجمعة. لكنني لا 
أرى BL]‏ لاذا لا یقبل الواقعي قانوئًا یتفتر. ۱ 

من الواضح آننا ندخل هنا في حيرة BAAS BE‏ 
نقطة زمنيّة محدّدة» فکیف لنا أن نقول آي شيء حول قانون ۸ 
بعد» وفقّا لبوانکاریه قانوئًا؟ ولک ناذا لا نفكر أيضًا نی آنا 
قد نکون قادرین في يوم من الأيّام على معرفة الزید عن 
الواقعى؟ - وذلك بفضل الحسابات [Blo‏ لقد سبق لأوغست 
کونت (Auguste Comte)‏ أن قال إِنْنا لن نعرف SI)‏ شيء 
عن كيمياء النجوم» ومع ذلك. فها نحن لدينا الآن شيء يُسمّى 
النظار الطيفي (spectroscope)‏ يفيدنا بأشياء دقيقة جدا عن 
التركيبة الكيميائيّة للنجوم. لذاء يجب أن نکون حذرین: 
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فالأمور تتطوّرء وتنفتح آمامنا مسارات خرافيّة J GE‏ يكن 
بإمكاننا GL‏ حال من الأحوال حتی تخيّلها أو توقعها. قد يعني 
هذا أنه سيكون لدينا يومًا ما فكرة عن تطور القوانين. 

على أيّة حال» لا أرى كيف يمكن لذلك أن يجعل الواقعي 
أكثر ILS‏ وهذا مفهوم يصعب التّعامل cane‏ وم يُتناول إلى حدّ 
VON‏ مسر شد 

YE -‏ مشكلة فلسفیة. 

Ly‏ مشكلة فلسفيّة» هذا صحيح. توجد بالفعل OVE‏ صغيرة 
ربا ما يزال للفلسفة ما تقوله بشآنها. ولسوء احظ فان الفلسفة 
تظهر OVI‏ الکثبر من علامات ist yeni‏ حستاء لقد قال هایدغر 
بعض الأشياء التي لا تخلو من معنی. ولکن على الرغم من ذلك 
فقد مرّ وقت طویل جدًا منذ أن قالت الفلسفة شین مهم الجميع. 
وعلاوة على AUS‏ فهي لا تقول أبدًا أيّ شيء يثير اهتمام الجميع. بل 
UY‏ حين تقول شیئا» فهي تقول شيئًا لا هم سوى شخصين أو BW‏ 
أشخاص. وبعد ذلك. ينتقل إلى الجامعات» وحينها يتلاشى 

لقد نسبني أحدهم منذ حين بشكل غير مبرّر إلى الكانطيّة. أنا ۸ 
أكتب سوى عمل واحد حول کانط وهو مقال قصير بعنوان «كانط 
مع ساد». ولأكون GLE Boles‏ فقد جعلت من كانط «ثمرة ساديّة». 
ولم يول أحد أدنى اهتمام هذا المقال» باستثناء تعليق لأحد الزملاء من 
الذرجة الثانية في مكان ماء ولا أعرف حتى إذا كان قد تشر من 
عدمه. لكن ۸ يرد أحد قط على ما جاء في هذا المقال. صحيح A‏ 
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غير مفهوم. 

- نظرًا Us WY‏ نتتحدّث عن الواقعي باعتباره متعاليّاء فقد ذکرث 
مقولة «التيء في حدّ ذانه»» ولكتني لم آنسبك إلى الكانطية. 

آسعی جاهداً لقول آشیاء تلتصق بتجربتي کمحلل نفساني» وهي 
تجربة قصيرة إلى حدّ ما. لا یمکن CY‏ تجربة في التحلیل التفسي أن 
تدّعي الاعتهاد على عدد کافی من الأشخاص le‏ يسمح لما بإطلاق 
تعمییات. آحاول of‏ أحدد ما يمكن للمحلل أن یتعلم منه. وآن 
آرسم معالم الجهاز الفاهيمي الصارم الذي تستدعیه وظيفة المحللء 
والإشارة إلى GUI‏ ينبغي أن يقف عنده كي لا يجيد عن وظيفته. 
فحين يكون المرء محللاء فإنّه يميل دات إلى الاتزلاق» أي إلى أن ينزلق 
على درجات السلّم وأن يسقط على مؤخرته» وهذا غير جدير إطلاقًا 
بوظيفة المحلّل. عليك أن تعرف كيف تظل صارمًاء Vip‏ تتدخل الا 
بطريقة رصينة» ویْفضل أن تكون فعَالة. أحاول توضيح الشروط 
المطلوبة ليكو التحليل Ble‏ رفغا فد يبدو الأمر وکاته عزف على 
آوتار فلسفیّ» لکنه لیس كذلك عل الاطلاق. 

أنا لا آمارس GT‏ فلسفة بل على العکس من ذلك فأنا آحذرها 
حذري من الطاعون. إذا تحت عن الواقعي» فذلك BY‏ يبدو لي 
مفهومًا جذريًا یمکن من خلاله أن نعقل شيئًا ما في التحلیل التفسي» 
لکنه ليس الفهوم ار و اما اه ep‏ وا 
1 - يُشير «الرّمزي» إلى المؤسّسات الثقافيّة المجتمعيّة بما هي أعراف ومعايير 
وممارسات وطقوس. الخ بحيث يكاد «التظام الرّمزي» يتماهى مع «الروح 
الموضوعيّة» عند هيغل. وهو نظام سابق لوجود التاس يُحدّد مسبقًا ما سيكونون 


عليه مستقبلاً ور في تشكل ذواتهم الفرديّة لاحمًا. فالدّوات ت الفرديّة تتشگل على ما 
هي عليه عبر وسيط النُظّم الاجتماعيّة اللغوتة التي تنتمي إلى التظام الرمزي. وهذا 
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أسمّيه الخيالي(2©. وآنا سك odie‏ المفاهيم الثلاثة تمسكٌ الغریق 
بثلاثة حبال صغيرة هي الوحيدة التي تسمح لي ob‏ أطفو على 
السّطح. وأنا آقترحها أيضًا على الآخرين» بالطبع» أولئك الذین 
بریدون متابعتي» لکن یمکنهم كذلك متابعة الكثير من الأشخاص 
الآخرين الذین لن یترددوا في مساعدتهم. 

ما يفاجئني أكثر هو آنه لا يزال هناك الكثير من الناس يقفون 
بجانبي. لا أستطيع أن أقول إتني ۸ أفعل شیثا لجلبهم إلى صفي. 
لكتني لا أمسك بهم من رقابهم. آنا لا أخاف من أن ینفض الناس 
من حولي. على العكس من ذلك. آشعر بالارتياح عندما يغادرون. 
ومع ذلك. فأنا Ene‏ لأولئك الذین یبقون إلى جانبي لناقشة الأمور 
معي من وقت لآخرء وهذا ما يمنحني الشعور ob‏ دروسی ليست 
کمن حرث البحرء ily‏ آقدم للناس ما ینفعهم. 

کم كان لطیفا منك أن تطرح عل الكثير من الأسئلة. 


يعني GI‏ اللآوعي مُصاغ gai‏ على غرار اللّغة. في شبكات ديناميّة تتكوّن من دوال 
مترابطة بين بعضها البعض. فهو بنية «رمزيّة» ولا سبيل إلى تأويل ما تقوله الدّوات 
الا عبر وسيط رمزي. أي الكلام [المترجم]. 

2 - يريط لا کان «الخيالي» بمجالات مختَصَة بالوي والوعي الذّاتي. وهو أكثر عناصر 
الثلاثيّة اللاكانيّة ارتباطًا بأحاسيس الناس اليوميّة التي لا تتصل بالتحلیل التفمي. 
فما «نتخيّل» به الآخرين وصفاتهم. هو ما «نتخيّله» عن أنفسنا وعن صفاتنا حين 
نتواصل ونتفاعل مع أولئك الآخرین. وهذا أمر أساسي في فهم عمليّة تشكل الآنا عند 
لاكان. ولا شك في اعتماد «الخيالي» على «الرّمزي». وهو ما يعني Gi‏ الظواهر الحسّية 
الإدراكيّة تتحدّد أساسًا بالبنى الاجتماعيّة اللغوتة [المترجم]. 
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جاك لاکان 
انتصار الدین 


ماتتعلمه من التحلیل لا یمکن أن تحصل عليه بأيّ وسيلة آخری؛ 
لا بالتعلیم ولا بأيّ قرین روحي آخر. والاً فیا الفائدة منه؟ هل 
يعني هذا آنه يجب إخراس هذه العرفة؟ ألا توجد طريقة لتعلیم 
ی سخص, مهما كانت خصوصیته التحلیل التفسى» أو على الأقل 
تعريفه بمبادئه وبعض نتائجه؟ طرح لاكان هذا السوّال على نفسه. 
وأجاب عنة بأكثر من سلوب في ندواته التي نافح فيها عن نظريته 
وآرائه بكل اقتدار. GUT.‏ كتاباته» فقد كان يريد أن يبرهن» وأن CS‏ 


—p, 


قارئه Le‏ التعة. لکننا نجد أيضًا مؤقراته ومقابلاته وتصريحاته. 
وهناء یتسارع کل شىء إذ یتعلق الأمر بآراء تفجاً القارئ وتخریه 
بالزید. وهذا ما نسمّیه مفارقات لاکان. من هذا الذي يتكلّم؟ ]45 
معلّم للحكمة: ولکتها حكمة لا تطلب أيّ عضوع حكمة مضادت 
ساخرة ومستهزتة. ولکل شخص حرّية فهم ذلك بطريقته الخاضة. 
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